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"نفاذ" هي مجلة متاحة للجميع تنشر مساهمات 
بحثية أصلية في مجال النفاذ وسهولة الاستخدام 
وتشكل مصدر المعلومات الرئيسي لنشر الحقائق 

حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين 

 الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. 
وتركز "نفاذ" على البحوث النظرية والمنهجية 

 والتجريبية ذات الطبيعة التكنولوجية إضافة إلى 
تلك التي تتناول النفاذ العادل والمشاركة الفعالة 

لجميع المواطنين في مجتمع المعلومات.

المواضيع ذات الصلة
تشمل الجوانب والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها 

في "نفاذ" (على سبيل المثال لا الحصر(:

المبادئ التوجيهية للنفاذ.	 
الألعاب القابلة للنفاذ.	 
الواجهات القابلة للتكيف والتعديل.	 
تكنولوجيا الإدخال / الإخراج البديلة والمعززة.	 
تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتنوعة.	 
البنى المعمارية التكنولوجية وأساليب التطوير 	 

وأدوات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.

التصميم الشامل والتعليم والتدريب على إمكانية 	 
النفاذ.

تقييم إمكانية النفاذ وسهولة الاستخدام وتجربة 	 
المستخدم.

التطبيقات والبيئات المساعدة المبتكرة وحلول 	 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوطين.	 
تصميمات جديدة للصغار والمتقدمين في السن 	 

والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
الحلول التكنولوجية وأجهزة ومنصات واستعارات 	 

التفاعل الجديدة. 

دعوة مفتوحة 
لتقديم المقالات

الحلول التكنولوجية القابلة للتخصيص الشخصي 	 
والمنتجات والخدمات الشخصية.

عناصر البرمجة الذكية والمدن الذكية والبيئات 	 
الذكية.

 النفاذ إلى الويب.	 

بالإضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن لنفاذ استضافة 
إصدارات خاصة ومراجعات كتب ورسائل إلى المحرر 

وإعلانات (مثل المؤتمرات والندوات والعروض التقديمية 
والمعارض والتعليم والمناهج والجوائز وبرامج البحث 

الجديدة( والتعليقات (على سبيل المثال حول السياسات 
أو التشريعات الجديدة(.
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التكنولوجيا 
المساعدة 

وتقديم الرعاية 
 لمرضى الخرف 

عدد من الاعتبارات 
الاجتماعية وانعكاسات 

السياسة
سوزان حماد

مستشار أبحاث وتقييم مستقل
محاضر مساعد في علم الاجتماع، 

جامعة نورثويسترن، قطر
 suzanne_hammad@yahoo.com

دينا آل ثاني
تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، كلية 

العلوم والهندسة، جامعة حمد بن 
خليفة، الدوحة، قطر

dalthani@hbku.edu.qa

الملخص
تســهل الابتــكارات التكنولوجيــة إلــى حد كبيــر تحقيق الرغبة 
المتزايدة للمتقدمين في السن في التقدم في العمر في 
أماكــن مألوفــة لهــم أي ضمــن المجتمــع والأســرة  والبيــت. 
 )IATs) وقد تم تصميم  حلول التكنولوجيا المساعدة الذكية
لتخفيــف العــبء علــى العائــلات وأنظمــة الرعايــة الصحيــة 
مــع تحســين نوعيــة الحيــاة والعيــش المســتقل للأشــخاص 
المصابين بالخرف. وتبحث هذه المقالة في مدى استعداد 
المجتمعــات لقبول اســتخدام هــذه الحلول مع المتقدمين 
في الســن. كما تحدد المقالة بعض الاعتبارات الاجتماعية 
الرئيسية التي ينبغي فهمها بشكل أفضل من أجل تخفيف 
العوائق التي تعترض استخدام التكنولوجيا المساعدة من 
منظور المستخدم النهائي والمجتمع. وتقترح المقالة أيضاً 
التدخــلات السياســية التــي يمكــن أن تعزز قبول واســتخدام 
حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الذكيــة لفائــدة المتقدميــن 
فــي الســن مــع مراعــاة المواقــف الاجتماعيــة والثقافيــة 
الســائدة لا ســيما فــي المجتمعــات العربيــة الإســلامية مــع 

الاســتفادة مــن التجارب العالمية.
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المقدمة
بســبب الطبيعــة التعجيزيــة التدريجيــة لمــرض الزهايمــر 
والخــرف المرتبــط بــه (ADRD( ســيفقد المصابــون بــه 
ــة.  ــة العادي ــا قدرتهــم علــى أداء المهــام اليومي تدريجيً
وتتفاقــم هــذه التحديــات بســبب الاتجاهــات العالميــة 
المتمثلة في خفض نسب مقدمي الرعاية إلى المرضى 
مــن جهــة والتحديــات الماليــة واللوجســتية المفروضــة 
علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة الوطنيــة مــن جهــة أخــرى 
)Ienca et. al, 2017; Prince et. al, 2015(. ومــع 
تزايــد رغبــة المتقدميــن فــي الســن فــي التقــدم فــي 
العمــر فــي أماكــن مألوفــة لهــم بيــن أفــراد مجتمعهــم 
وأسرتهم وفي منزلهم، تسمح الابتكارات التكنولوجية 
بتمكين أولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف 
المرتبط به من البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة 
)Diaz-Orueta & Konstantinidis, 2020.حيث يتم 
تصميم هذه التكنولوجيا بهدف دعم العائلات وأنظمة 
الرعايــة الصحيــة وتحســين نوعيــة الحيــاة وتعزيز العيش 
المســتقل للأشــخاص المصابيــن بهــذا المــرض. ووفقًــا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة (WHO(، ســيحتاج أكثــر مــن 
مليــاري شــخص إلــى حــل واحــد مــن حلــول التكنولوجيــا 
المساعدة على الأقل بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع 
معــدل شــيخوخة الســكان والزيــادات المرتبطة بها في 
الأمــراض غيــر الســارية (WHO, 2012(. ويبقــى الســؤال 
هنــا: مــا مــدى اســتعداد المجتمعــات لقبــول اســتخدام 
حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الذكيــة مــع أحبائهــم 
الأكبــر ســنًا؟ ومــا هــي العوائــق التــي يمكــن أن تؤثــر 
على الاستخدام الفعال لهذه الحلول في مجال رعاية 
الخــرف؟ ونختتــم مقالتنــا بتدخــلات السياســة الموصى 
بهــا والتــي يمكــن تحديدهــا وأخذهــا فــي الاعتبــار فــي 

العمــل المســتقبلي فــي هــذا المجــال.

الاعتبارات الاجتماعية المتعلقة باستخدام 
التكنولوجيا المساعدة في رعاية الخرف

إن مــرض الزهايمــر والخــرف المرتبــط بــه يأخــذ مجــراه 
وســط المجتمــع الــذي نعيــش فيــه. وكــي نحصــل علــى 
أكبــر فائــدة فــي هــذا الموضــوع يتوجــب علينــا أن نفهم 
بشكل أفضل الحواجز القائمة ونتصدى لها من منظور 
المســتخدم النهائــي والمجتمــع. وهــذا يســتلزم مراعاة 
الاعتبارات الاجتماعية والعمل بشكل شامل لمعالجتها 

أو تخفيــف الحواجــز التــي تفرضها.

فجوة محو الأمية الرقمية: هناك "فجوة رقمية" 	 
واضحــة بيــن الأجيــال تضــع المتقدميــن فــي الســن 
فــي وضــع غيــر مناســب علــى الرغــم مــن فوائــد 
التكنولوجيــا لهــم. ومــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى 
أن هــذه الفــوارق تتضخم بالنســبة للمتقدمين في 
الســن الذيــن يعانــون من إعاقــات معرفية وقدرات 
منخفضــة مثــل مرضــى الزهايمــر والخــرف المرتبــط 
بــه. وغالبًــا مــا تكــون هــذه التفاوتــات متجــذرة فــي 
التــي  العمريــة  التفرقــة  أو  الذاتيــة  العــار  وصمــة 
التكنولوجيــا  إلــى  تحــد مــن وصولهــم  أن  يمكــن 
واســتخدامها مثــل خبرتهــم المحــدودة فــي مجــال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقف تجاه 
استخدامها وانعدام الثقة أو القيود الوظيفية من 
 Rochleau, 2020;) بيــن عوامــل شــخصية أخــرى
Hayden et al, 2012(. لقد وضعت جائحة كوفيد 
الرقميــة  تزايــد عــدم المســاواة  إلــى جانــب   -19
أكثــر  الأجيــال الأكبــر ســناً فــي موقــف ضعيــف 
مــن أي وقــت مضــى بســبب التحديــات الإضافيــة 

إلــى المعلومــات الصحيــة  النفــاذ  المتمثلــة فــي 
 Beaunoyera,) المهمــة والأنشــطة عبــر الإنترنــت
 Dishman)  ووفقًا لدراسة أجراها .)et. al, 2020
Carillo 2016 &(، تشمل العوائق الأخرى لقبول 
اســتخدام التكنولوجيا المســاعدة للمتقدمين في 
الســن الذيــن يعانون مــن الزهايمر والخرف المرتبط 
بــه علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: أ( نقــص الوعــي 
بقيمة التكنولوجيا المساعدة بالنسبة لحالتهم ، ب( 
الافتراضــات بــأن اســتخدام التكنولوجيا المســاعدة 

تتطلــب مهــارات يفتقــرون إليهــا أو أنهــم يحتاجــون 
إلــى دورات تدريبيــة إضافيــة، ج( نقــص الاســتعداد 
بيــن موظفــي الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة لدمــج 
التكنولوجيــا المســاعدة الذكيــة فــي ممارســاتهم، 
د( وفــي بعــض الحــالات وصمــة العــار وإنــكار قــدرة 
المتقدمين في السن على التعامل مع تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات. كمــا يســاهم عــدد مــن 
العوامــل النفســية فــي تدنــي اهتمــام المتقدميــن 
ــدة.  ــة الجدي فــي الســن بتبنــي الحلــول التكنولوجي
إلــى المعرفــة  العوامــل الافتقــار  وتشــمل هــذه 
والثقــة ومشــاعر النقــص والمقارنــة مــع الأجيــال 
 Vaportzis et) الشــابة ونقــص التفاعل والتواصــل
 .)al., 2017; Delello and McWhorter, 2017
وتختلــف مســتويات الثقــة بيــن المتقدميــن فــي 
الســن فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا أيضًــا باختــلاف 
الثقافات والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتركيبة 
الســكانية والجنــس، حيــث يمكــن للأجيــال الجديــدة 
الأكثــر اعتيــادًا علــى الأجهــزة المحمولــة التكيــف 
التكنولوجيــا  التطــورات الأكثــر تعقيــدًا فــي  مــع 

المســاعدة الذكيــة بســهولة أكبــر.
إمكانيــة النفــاذ والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف: 	 

وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة فإنــه مــن بين أكثر 
مــن مليــار شــخص مــن المتقدميــن فــي الســن على 
مســتوى العالــم ممــن يمكــن أن يســتفيدوا مــن 
التكنولوجيا المساعدة، لا يستطيع الحصول عليها 
إلا واحــد مــن كل عشــرة (WHO, 2017(. وتــؤدي 
العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والوصــول إلــى 
الخدمــات الصحيــة العادلــة والتقــدم التكنولوجــي 
إلــى تفاقــم الفجــوة الرقميــة حيــث مــن المرجــح أن 
يتخلــف المتقدمــون فــي الســن عــن الركــب وخاصة 
 Benett) أولئــك الذيــن يعانــون مــن ضعــف إدراكــي
et. al, 2017(. وقــد قــدرت تكلفــة التكنولوجيــا 
مــدى الحيــاة للأشــخاص المصابين بالخرف بحوالي 
200 ألــف جنيــه اســترليني للفــرد علــى مــدى 4.5 
ســنوات في المتوســط منذ التشــخيص حتى نهاية 
العمر (PIRU, 2017(. ومن هنا فإنه يجب معالجة 
اعتبــارات التكلفــة والنفــاذ لتجنــب خطــر أن يقتصــر 
اعتماد التكنولوجيا المســاعدة على "أولئك الذين 
يستطيعون استخدامها وتحمل تكاليفها" ما يؤدي 
إلى عواقب مجتمعية غير مقصودة. ولتفادي هذا 
الخطر يجب تنسيق تكامل التكنولوجيا المساعدة 
الذكية للمتقدمين في السن مع خطط السياسة 

.)Ienca et. al, 2017) الصحيــة والتأميــن الصحــي
القيــاس الواحــد لا يناســب الجميــع: الحاجــة إلى 	 

مزيــد مــن الأدلــة: لا يشــكل الأشــخاص المصابون 
بـــمرض الزهايمــر والخــرف المرتبــط بــه مجموعــة 
واحــدة متجانســة، بــل لديهــم احتياجــات مختلفــة 
وأعراض متفاوتة عبر مراحل تطور المرض. في حين 
تستهدف التكنولوجيا المساعدة الذكية مجموعة 
كبيــرة وغيــر متجانســة ســريريًا مــن المســتخدمين 
النهائييــن بمــا فــي ذلك الأشــخاص ذوي الإعاقات 
 Diaz-Orueta &) العامــة  الإدراكيــة  العصبيــة 
Konstantinidis, 2020(. ومــن هنــا فإنــه علــى 
حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الذكية المســتقبلية 
التكيــف مــع كل شــكل محــدد مــن أشــكال الخــرف 
ومراحلــه المختلفــة والاحتياجــات المحــددة لــكل 
مستخدم نهائي. وعلاوة على ذلك، يجب أن تؤخذ 
الاختلافات الاجتماعية والثقافية والمواقف العامة 
المختلفــة وهيــاكل تقديــم الرعايــة وديناميكياتهــا 
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  التكنولوجيا المساعدة وتقديم الرعاية لمرضى الخرف
عدد من الاعتبارات الاجتماعية وانعكاسات السياسة



انعكاسات السياسة وتحقيق التقدم
على الرغم من العوائق الموضحة في هذه الورقة 
التي تحول دون قبول المجتمع واستخدام التكنولوجيا 
بالخــرف،  المصابيــن  رعايــة  فــي  الذكيــة  المســاعدة 
يمكــن أن توفــر حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الذكيــة  
للمتقدميــن فــي الســن المصابيــن بالزهايمــر والخــرف 
المرتبط به ومقدمي الرعاية لهم مساعدة كبيرة في 
إدارة أنشطتهم اليومية ومنع المخاطر وإدارتها وتعزيز 
بيئتهــم الاجتماعيــة والرفــاه العــام. ولمعالجــة هــذه 
الاعتبارات الاجتماعية يجب اتباع نهج منظم ومتعدد 
احتياجــات ورفاهيــة  تكــون  المصلحــة حيــث  أصحــاب 
الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر والخرف المرتبط 
به ومقدمي الرعاية لهم والمجتمعات التي يعيشــون 
فيهــا أساســية فــي تصميــم وتنفيــذ خطــة التكنولوجيــا 
ــة (Barbarino et. al, 2020(. كمــا  المســاعدة الذكي
يتطلب ذلك الاستفادة من التجارب العالمية وتنسيق 
الجهــود مــن خــلال المنصــات المشــتركة لتطويــر حلــول 
تكنولوجية سهلة الاستخدام وتم التحقق من صحتها 
ســريريًا، وتشــجيع المزيــد مــن الأبحــاث القائمــة علــى 
الأدلة لتوجيه المطورين والممارسين مع التركيز على 
الــرؤى النوعيــة مــن المســتخدمين النهائييــن، إضافــة 
إلــى تطويــر معاييــر موحــدة. تدابيــر ومبــادئ توجيهيــة 
معيارية لتحديد المزيج المناسب من الصحة الإلكترونية 
والرعايــة المباشــرة الأخــرى إلــى جانــب حمــلات التوعية 
العامــة لتشــجيع قبــول المجتمــع وتقليــل وصمــة العــار 

فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا المســاعدة.
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ومستويات المعرفة (وكذلك اللغات( في الاعتبار 
لتعظيم قبول وتبني هذه الحلول. من جهة أخرى، 
لا تــزال هنــاك قاعــدة أدلــة ضعيفــة بشــأن التجــارب 
الحيــة للأشــخاص المصابيــن بالخــرف ناهيــك عــن 
النفــاذ إلــى الابتــكارات التكنولوجيــة واســتخدامها 
فــي رعايــة مرضــى الخــرف. ولا يــزال هنــاك الكثيــر 
ممــا يتعيــن القيــام بــه فيمــا يتعلــق بالبحــث خاصــة 
 WISH report;) فــي منطقــة الشــرق الأوســط

.)Kane et. al, in press
المقاومة ووصمة العار والمعتقدات والمواقف 	 

الاجتماعيــة والثقافيــة لقبــول المجتمــع: يميــل 
الســكان الأكبــر ســنًا إلــى النظــر إلــى التكنولوجيــا 
ســهلة  كانــت  إذا  إيجابــي  بشــكل  المســاعدة 
الاســتخدام وتمنحهــم إحساسًــا بالفعاليــة لأطــول 
فتــرة ممكنــة، وبالمثــل بالنســبة لمقدمــي الرعايــة، 
بشــرط أن يُنظــر إلــى دورهــا علــى أنــه مكمــل بــدلًا 
 Egan) الرســمية الرعايــة الصحيــة  مــن اســتبدال 
 .),& Pot, 2016; Yusif et. al, 2016; PIRU 
المواقــف الاجتماعيــة  ومــع ذلــك، تمنــع بعــض 
تبنــي التكنولوجيــا المســاعدة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــون مــن الزهايمــر والخــرف  ــن يعان بالأشــخاص الذي
المرتبط به. وقد تمت الإشارة إلى أن وصمة العار 
المرتبطــة بحلــول التكنولوجيــا التــي يتــم تســويقها 
للأشــخاص "مــن مرضــى الخــرف" أو تلــك المصنفــة 
علــى أنهــا "تكنولوجيــا الشــيخوخة" تمنعهــم مــن 
استخدام هذه التكنولوجيا (Yusif et. al, 2016( أو 
تحاشي رؤيتهم يستخدمونها في الأماكن العامة. 
وهنــاك أيضًــا مشــكلة وصمــة العــار المتمثلــة فــي 
اللجــوء إلــى اســتخدام التكنولوجيــا المســاعدة فــي 
بعض المجتمعات أو رؤيته أشخاص يستخدمونها 
العامــة مــع أحبائهــم الأكبــر ســنًا.  فــي الأماكــن 
العربيــة المســلمة فغالبًــا  أمــا فــي المجتمعــات 
مــا يحــد الشــعور القــوي بالمســؤولية الأخلاقيــة 
الرعايــة  لتقديــم  الفــرد  لتكريــس حيــاة  والدينيــة 
للشــخص المصــاب بالزهايمــر والخــرف المرتبــط بــه 

 Hammad) مــن دافــع طلــب المســاعدة الخارجيــة
et. al, 2019(. وقــد يؤثــر هــذا علــى المواقــف 
تجاه اســتخدام التكنولوجيا المســاعدة ويســتدعي 
مزيدًا من البحث. بالإضافة إلى ذلك، يحجم بعض 
المتخصصين عن استخدام التكنولوجيا المساعدة 
الذكيــة مــع مرضاهــم إذا لــم يكــن لديهــم معرفــة 
كافية بالتكنولوجيا الجديدة أو كانوا مترددين في 
تبنيهــا بســبب عــدم وجــود التحقــق الســريري مــن 
 Egan & Pot, 2016;) جدواها لدى العديد منهم

.)Diaz-Orueta & Konstantinidis, 2020
بيئــات 	  وتناقــص  الأســرة  ديناميكيــات  تغيــر 

المعيشة متعددة الأجيال: يمكن أن يكون العيش 
بيــن الأجيــال المختلفــة فــي الأســرة مهدئًــا للمتقدمين 
فــي الســن الذيــن يعانــون مــن التدهور المعرفــي وأيضًا 
لمقدمــي الرعايــة الذيــن يجــدون العــزاء والمكافــأة فــي 
دعــم أحبائهــم (Hammad et. al, 2019(. ومــع ذلــك، 
فإن أنماط الهجرة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
الســريعة قــد أثــرت علــى ديناميكيــات الأســرة وقللــت 
بشــكل واضــح مــن عمليــات تكويــن الأجيــال المتعــددة. 
ويعيــش العديــد مــن المتقدميــن في الســن الآن نتيجة 
لذلــك بمفردهــم فــي منــازل أو مدن أو بلــدان مختلفة. 
وغالبًا ما يُترك من يعيش منهم مع أفراد الأسرة في 
المنــزل مــع مســاعد أو ممرضــة لتمكيــن مقــدم الرعايــة 
الأســري مــن الاســتمرار فــي العمــل. وتســتدعي هــذه 
الديناميكيــات المتغيــرة للأســرة والنســبة الأقــل مــن 
ــز التنقــل الآمــن  ــة حلــولًا مبتكــرة لتعزي مقدمــي الرعاي
 Ienca) والاستقلالية واتخاذ القرار والمراقبة والتواصل
et. al, 2017(. إن الرغبــة أو الضــرورة للبقــاء علــى اتصال 
مــع الآخريــن هــي فــي الواقــع أحــد الدوافــع التــي تدفع 
المتقدميــن فــي الســن لقبــول التكنولوجيــا الجديــدة 

.)2016 ,Hasan & Linger(
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assistive technology. Geneva.  يسرنا دعوتكم للإطلاع على بوابة  مدى لسياسات النفاذ الرقمي الجديدة، وهي منصة

إلكترونية شاملة  تتضمن روابط للقوانين والسياسات المحلية والإقليمية والدولية التي 
تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الموارد المفيدة في 
مختلف المجالات المتعلقة بسياسات نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل 

الممارسات في هذا المجال.

للوصول إلى بوابة مدى لسياسات النفاذ الرقمي، يرجى زيارة الرابط 
policy.mada.org.qa

من خلال البوابة ، يمكنكم التواصل مع فريق الخبراء لدينا لعقد الاستشارات حول 
سياسات ولوائح نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والاستفادة من برامجنا 

التدريبية الشاملة التي تركز على مختلف جوانب سياسات نفاذ تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.

نحن نشجعكم على الاستفادة من ثروة المعلومات 
والموارد المتاحة لتعزيز الشمولية في مؤسستكم.
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الملخص

يتمتــع جميــع الأفــراد الذيــن يعيشــون معًــا فــي 
المجتمع بحقوق متساوية. ويتواجد المستخدمون 
ذوو الإعاقة في المجتمع مع جميع المستخدمين 
ويتــم تضمينهــم فــي وصف جميع أفــراد المجتمع. 
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن قبــول هــذه القضيــة 
فــي مختلــف البلــدان، إلا أنــه لا يــزال هنــاك بعــض 
المشــاكل التــي يواجههــا الأفــراد ذوي الإعاقــة. 
وفــي هــذا الســياق، يتــم إجــراء دراســات مــن قبــل 
الوعــي  لزيــادة  البلــدان  باحثيــن فــي العديــد مــن 
بوجــود ومكانــة المســتخدمين ذوي الإعاقــة فــي 
المجتمع. وتلقي هذه الدراسة البحثية التي جاءت 
نتيجــة لورشــة العمــل حــول رصــد الإعاقــة الضــوء 
علــى دراســة الأنشــطة والأفــكار العلميــة لأنشــطة 
جامعــة الشــرق الأدنــى حــول حقــوق ذوي الإعاقــة 
فــي الجــزء الشــمالي مــن قبــرص. وقــد أعــدت هــذه 
الورقــة العلميــة بمســاهمة باحثيــن مــن تخصصــات 
مختلفــة. وبالتالــي، تتــم مناقشــة جميــع حقــوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهات نظر مختلفة. 
و بالتالي فإن هذه الدراسة تقدم رؤى حول منظور 
أفــكارًا قيمــة  للجميــع وتوفــر  للخدمــات  شــامل 
لإظهــار أفضــل الممارســات فــي الســياق المحلــي 
لتوفيــر مثــال يحتــذى بــه مــن قبــل البلــدان الأخــرى.

الكلمات المفتاحية
إمكانية النفاذ، حقوق ذوي الإعاقة، الرصد، 

الخدمات للجميع.
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نظرة شاملة على مراقبة حقوق ذوي الإعاقة
 دراسة حالة الجزء الشمالي من قبرص من قبل لجنة رصد حقوق ذوي

الإعاقة في جامعة الشرق الأدنى



المقدمة

أصبحــت حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة مجــالًا مــن مجــالات حقــوق 
الإنســان التــي تــم التركيــز عليهــا علــى مــدى الســنوات المائــة والخمســون 
الماضيــة، كمــا تــم توســيع نطــاق وعمــق البحــث فــي هــذا المجــال. فمــع 
تحســن نظــرة الجمهــور للأشــخاص ذوي الإعاقــة وزيــادة الوعــي العــام 
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم البلدان بإجراء تغييرات وتطويرات 
فــي تشــريعاتها الوطنيــة التــي تركــز علــى حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة. 
وعلــى الرغــم مــن اختــلاف هــذه اللوائح بين البلــدان إلا أنها تهدف عمومًا 
إلــى توفيــر التوجيــه فــي مجــال إنشــاء بيئــات مناســبة للجميــع بمــا فــي 
ذلــك الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وقــد توجــد لوائــح وقوانيــن مختلفة وفق 
المجــالات المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك لائحــة بعنــوان "الفصــل 
96 الطــرق والمبانــي" فــي شــمال قبــرص تتضمــن بيانــات تتعلــق بتطبيــق 

.)Duman & Asilsoy, 2022) تدابيــر وتقنيــات خاصــة فــي المــدن

مــن المعــروف فــي العالــم بشــكل عــام وفــي شــمال قبــرص علــى وجــه 
الخصــوص بأنــه "لا يمكــن للأشــخاص ذوي الإعاقــة العيــش فــي ظــل 
ظــروف متســاوية والتعــرض للتمييــز فــي نفــس الوقــت". علــى الرغــم مــن 
ســن اللوائــح القانونيــة ، فــإن" توفيــر المســاواة وحمايتهــا بعــد ذلــك "لا 
يــزال وســيبقى يشــكل مشــكلة خطيــرة أمــام جــدول الأعمــال. بمعنــى آخر، 
هنــاك دائمًــا خطــر حــدوث انتهــاكات قــد تتســبب فــي انهيــار المســاواة، 
وهكذا فإن استدامة هذه المساواة تعتبر أمراً إشكالياً. وتظهر الدراسات 
المحــدودة أيضًــا أن ســن القوانيــن لا يكفــي وأن العمــل الــدؤوب والصبــور 
مطلــوب مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة (NGOs( والأطراف الأخرى 
فــي هــذه القضيــة حتــى يتــم تنفيــذ القوانين. وتحتل مســألة دراســات رصد 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الأولويــة فــي هــذا الإطــار.

تركيز الدراسات الحديثة في مجال الإعاقة 
وتقديم الخدمات

تتمثــل رؤيــة لجنــة رصــد حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
إبــراز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي جميــع  فــي 
المجــالات وتقديــم الحلــول والاقتراحــات العلميــة فــي هــذا 
الاتجــاه ومراقبــة التنفيــذ الكامــل لحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقة لخلق ضغط اجتماعي من خلال المشاريع العلمية 
والاقتراحــات حــول أوجــه القصــور والممارســات الخاطئــة 
المكتشــفة بهــدف توجيــه المجتمــع والمؤسســات لزيــادة 
جــودة الخدمــة فــي جميــع المجــالات مثل التعليــم والصحة 
والرياضــة والقانــون والاتصــالات والهندســة والهندســة 
المعماريــة ، إلــخ. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتمثــل مهمــة اللجنــة 
في إطلاع أعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية والطلاب 
على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والممارسات العالمية 
والعمــل علــى زيــادة الوعــي بضــرورة مراعــاة هــذه الحقــوق 
والممارســات. إلــى جانــب ذلــك، تهــدف اللجنــة إلــى تنظيــم 
وتنفيــذ أنشــطة إعلاميــة وتعليميــة وإرشــادية فــي نطــاق 
عمــل منســقي الكليــة فــي اللجنــة والمركــز المعنــي خــارج 
الجامعــة بهــدف التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات 
المختلفــة لتنظيــم أنشــطة تهــدف إلــى رفع الوعــي بضرورة 
المراقبــة والتفتيــش فيمــا يتعلــق بحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة والمســاهمة فــي تحســين نوعيــة حيــاة الاشــخاص 

ذوي الإعاقــة مــع مراعــاة الإطــار الأخلاقــي.

ومــن بيــن أهــداف هــذه اللجنــة أيضًا تحديــد "العقبات" التي 
تمنــع الطــلاب مــن مواصلــة حياتهــم الأكاديميــة بشــكل 
متســاوٍ وفعــال وإزالــة هــذه العقبــات وخلــق الفــرص التــي 
مــن شــأنها خلــق بيئــة جامعيــة تدعــم التطــور الأكاديمــي 

والاجتماعــي والشــخصي للطــلاب. 

يمكــن إدراج مبــدأ عمــل لجنــة رصــد حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بجامعــة الشــرق الأدنــى علــى أنــه تحديــد الطــلاب 
ذوي الإعاقــة ومشــاكلهم وتحديــد أوجــه عــدم المســاواة 
فــي النفــاذ إلــى البرامــج الأكاديميــة ومعالجــة المشــكلات 
والأولويات المتعلقة باحتياجات الإسكان وتحديد مستوى 
المســاواة فــي المشــاركة فــي الحيــاة الجامعيــة وتوعيــة 

الجامعــة والجهــات المعنيــة بالإعاقــة.

ومن أجل التمكن من القيام بأعمال المناصرة على أساس 
سليم لاكتساب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أولًا 
وقبــل كل شــيء إجــراء دراســات للرصــد. ومــن هنــا ســيكون 
بالإمــكان معالجــة المشــكلة وحلهــا بشــكل علمــي صحيــح. 
ويبقــى أن نعــرف مــدى فعاليــة قضايــا مثــل المجــالات التي 
توجد فيها المشاكل وكيفية حدوثها والتعرف على تجربة 
الأفــراد المعنييــن والسياســات التــي وضعتهــا الدولــة فــي 

هــذا الصدد.

إن دراســات الرصــد هــي فــي الأســاس دراســات مناصــرة 
وأنشــطة لجمــع الأدلــة. وفــي هــذا الســياق، مــن الممكــن 
جعــل جميــع الحقــوق مثــل النفاذ والتعليــم والصحة والحق 
فــي العمــل والحــق فــي الاســتفادة مــن خدمــات إعــادة 
التأهيــل والحــق فــي التنظيــم ومــا إلــى ذلــك كموضــوع 
للرصــد. وتكــون دراســات التقصــي الميدانيــة علــى شــكل 
مســوحات ودراســات إحصائية وبيانات عن الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة الذيــن يســتفيدون مــن الخدمــات العامــة والأخبــار 
فــي وســائل الإعــلام والحــالات التــي يبلــغ عنهــا الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة لمــن يقومــون بأعمــال الرصــد إضافــة إلــى 
العامــة للأشــخاص  بالخدمــات  الخاصــة  التشــريعات  حالــة 
ذوي الإعاقــة وتغيراتهــا مــع مــرور الوقــت. وقــد تــم تقديــم 

الإجابــات الملموســة التاليــة فــي نطــاق ورشــة العمــل.

وعند النظر إليها من منظور دولي، فإن عملية رصد وإدارة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لهــا أهميــة كبيــرة لتحقيق 
المســاواة فــي نطــاق الأهــداف المســتدامة. ومــن هنــا 
يحتل تقييم المشــاركة النشــطة والتخطيط للمســتقبل من 
خــلال تقييــم الوضــع الحالــي إضافــة إلــى تحديــد السياســات 
القانونيــة مكانــة مهمــة في قيمــة تطوير آلية لرصد حقوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقة.

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا نتيجــة ورشــة عمــل 
تجمــع باحثيــن مــن تخصصــات مختلفــة ومســتخدمين مــن 
ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم حيث يتشاركون خبراتهم 
مــن أجــل التأكيــد علــى مكانــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 

ســياق الحقــوق العالميــة.
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مشاريع ومقترحات رصد حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة

بمــا أن أكثــر مــن مليــار شــخص مــن ذوي الإعاقــة يعيشــون 
فــي العالــم اليــوم، تظهــر الإعاقــة كمفهــوم يمثــل مشــكلة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان. ويضمــن هــذا الوضــع أن ينظــر 
إلــى الإعاقــة علــى أنهــا مشــكلة اجتماعيــة. ومــع ذلــك، 
فــإن المشــكلة الحقيقيــة ليســت فــي الإعاقــة ولكــن فــي 
البيئــات التــي تــم إنشــاؤها دون اعتبــار وجــود أشــخاص مــن 

ذوي الإعاقــة.

مــن المهــم فــي المجتمــع الديمقراطــي اليــوم أن يلعــب 
دورًا  بالمشــكلة  الصلــة  والمؤسســات ذات  الأشــخاص 
للوصول إلى الحلول اللازمة لمشاكل التماسك الاجتماعي 
ومشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وتعتبــر المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي مقدمــة هــذه المؤسســات. وقــد تمــت 
فــي هــذه الدراســة مناقشــة أهميــة فعاليــة المنظمات غير 
الحكوميــة فــي السياســات الموضوعــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي شــمال قبــرص فــي جلســة رصــد المشــاريع 
والاقتراحات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق 
هــذه القــرارات، فــإن المخرجــات التــي تــم الحصــول عليهــا 
فــي ورشــة العمــل هــي عــدم كفايــة ســلطة المنظمات غير 
الحكومية وقصر عمر الحكومات في شمال قبرص مما يؤثر 
ســلبًا علــى نضــال المجتمــع المدنــي ويضــع عمليــة الحصــول 
علــى الحقــوق فــي مواجهــة طريــق مســدود. وبالنظــر إلــى 
هــذه المشــاكل، ســيتم تشــكيل لجنــة داخــل هيئــة الــوزارات 
والتــي ســتجمع جميــع الخدمــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
تحــت ســقف واحــد وستشــرف علــى مختلــف الممارســات 
فــي هــذا المجــال وستســاهم في تطوير حقوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. ســيكون هــذا المجلــس أيضًــا قــادرًا علــى حــل 
مشــكلة أخــرى لشــمال قبــرص وهــي عــدم تنفيــذ القوانيــن 

مــن خــلال آليــة الرصــد.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وكإحــدى المقاربــات لحــل مشــاكل 
الاشــخاص ذوي الإعاقــة، تناقــش هــذه الدراســة أهميــة 
اســتكمال "مشــروع البيــت الخالــي مــن العوائــق"، والــذي 
لــه لخلــق مســاحة معيشــية حيــث ســيتم  التخطيــط  تــم 
تأميــن مســتقبل الأفــراد الذيــن يتطــورون بشــكل مختلــف 
فــي المجتمــع بحيــث يحصلــون علــى التعليــم والاهتمــام 
والحب ومســتوى المعيشــة الذي يســتحقونه. وقد لوحظ 
أنــه ينبغــي تفعيــل "البيــت الخالــي مــن العوائــق" فــي أقــرب 

وقــت ممكــن.

مــن الحقائــق المعروفــة أنــه علــى الرغــم مــن إقــرار قانــون 
التعليــم الخــاص مــن قبــل البرلمــان وقانــون إعــلان حقــوق 
الإنســان للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي عــام 2010 ، لــم 

يتــم تفعيــل هــذا القانــون لمــدة 12 عامًــا. ومــن هنــا فإنــه 
يتوجــب اســتكمال لوائــح هذا القانــون وإعادة حقوقهم. إن 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة هــي 
مشــاكل كل النــاس، ومــن الضــروري إزالــة هــذه العقبــات 
العامــة واللوائــح الاجتماعيــة. وضمــن  السياســات  فــي 
نطــاق هــذه المشــاريع والاقتراحــات، تحتــل ضــرورة إشــراك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي لجــان رصــد حقــوق ذوي 

ــة مهمــة. الإعاقــة بالجامعــات مكان

نيابة عن جمعية التضامن مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، 
تــم التأكيــد علــى أن الأســرة التــي لديهــا شــخص مــن ذوي 
الحيــاة  أمــور مختلفــة فــي  الإعاقــة يجــب أن تفكــر فــي 
الاجتماعيــة، وتــم الكشــف عــن أن البعــد النفســي لهــذه 
الأشــياء يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار بالإضافــة إلــى البعــد 
المالــي، وأن الأســر يجــب اعتبارهــا أهــم أصحــاب المصلحــة 
فــي هــذه العمليــة. تــم التأكيــد علــى أن الأســر ذات الإعاقة 
يتــم اســتبعادهم فــي بعــض  والأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الأحيــان مــن المجتمــع وبالتالــي مــن الضــروري زيــادة وعــي 
المجتمــع فــي هــذا المجــال. كمــا تم الكشــف عــن أن "البيت 
الخالي من العوائق" الذي وضعت أسســه في عام 2014 
وتــم الانتهــاء مــن بنائــه فــي عــام 2020 لــم يتــم وضعــه في 

الخدمــة وأن افتتاحــه مهــم للجميــع.

نظراً لأهمية الاستدامة فإنه من الضروري توفير الأساس 
لــكل القوانيــن والممارســات فــي الحيــاة الاجتماعيــة حتــى 
يتمكــن الاشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الإبــداع عندمــا يتــم 
دعمهم وإشراكهم، كما يمكنهم أن يصبحوا أفرادًا مكتفين 
ــا أن "البيــت الخالــي مــن العوائــق"  ــا. ومــن الواضــح هن ذاتيً
للأشــخاص ذوي الإعاقــة لــه دور هــام للغايــة فــي حالــة 

فقــدان الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعائلتهــم.

هنــاك قضيــة أخــرى ســاهمت فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة 
وهــي أن أحــد أعضــاء لجنــة رصــد حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة (طالــب ماجســتير مــن ذوي الإبــداع جامعة الشــرق 
الأدنــى( قــد شــارك مــع اللجنة المشــكلات والنجاحات التي 
واجههــا وخاضهــا خــلال فتــرة دراســته وصراعــه الحياتي منذ 
أيــام دراســته الابتدائيــة حتــى هــذا التاريــخ وأظهــر أنــه مثــال 
للثقــة بالنفــس. فهــو علــى ســبيل المثــال يمكــن أن يغنــي 
ويعزف على آلة الناي. وقد كان هذا الطالب قدوة للجميع 
فــي حــدث خــاص فــي نــادي طــلاب التربيــة الخاصــة التابــع 
لعميد الطلاب وذلك من خلال المشاركة في عرض الحفلة 
الراقصــة "نغمــات التوعيــة مــن خــلال الاختلافــات". وبذلــك 
اختتمت أعمال الجلسة التي نوقشت فيها المشاكل التي 
لــم يتــم حلهــا بالكامــل بســبب الآثار الســلبية رغــم التطورات 

الإيجابية وأســبابها.

العائلات و الأشخاص ذوي الإعاقة
يجــب أن يكــون الاشــخاص ذوو الاحتياجــات الخاصــة قادريــن 
علــى التواجــد والعيــش فــي المجتمــع جنبــاً  إلــى جنــب مــع 
الجميع. إن لديهم حقوق ومسؤوليات مختلفة في مراحل 
مختلفة من حياتهم. وفي هذه المرحلة، من المهم إدراك 
أن حقــوق الأطفــال فــي الفئــة العمريــة مــن 0 إلــى 18 عامًا 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــي نفــس حقــوق الأطفــال 
الآخريــن. وفيمــا يتعلــق بحقوقهــم ومســؤولياتهم، فقــد 
تــم التأكيــد علــى أن الأفــراد ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــم 
أيضًــا أطفــال وأن علــى جميــع الأطــراف اتخــاذ الاحتياطــات 
اللازمــة حتــى يتمكــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
0 و 18 عامًــا مــن الاســتفادة مــن حقــوق الأطفــال الآخرين. 
يجــب توضيــح حقيقــة أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تــم 
قبولهــا فــي 20 نوفمبــر 1989 هــي وثيقــة تــم إعدادهــا 
لحمايــة وتنميــة جميــع أطفــال العالــم وأن الغــرض مــن هذه 
الاتفاقية هو تحديد المبادئ الشاملة لحماية الأطفال من 
كل أنــواع الإهمــال والإيــذاء وســوء المعاملــة. كمــا تتضمــن 
تتضمن الاتفاقية هدف إنشــاء إطار للبرامج التي ستســمح 

.)Akyüz, 2000) بتنميــة إمكانــات الأطفــال وقدراتهــم

تستند حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية بشكل أساسي 
إلــى المفاهيــم الــواردة فــي إعــلان حقــوق الطفــل لعــام 
1959. ومع ذلك، فقد تم تطوير هذه الحقوق وتوسيعها 
لتحديــد التزامــات الدولــة فــي هــذا الموضــوع. كمــا أشــارت 
الاتفاقيــة إلــى أن بعــض الحقــوق الــواردة فيهــا هــي مبادئ 
أساسية يجب مراعاتها أثناء ممارسة جميع الحقوق الأخرى 
الممنوحــة للأطفــال وفــي أداء الواجبــات المفروضــة علــى 
الــدول. وتغطــي المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة مبــدأ "منــع 
التمييــز" وهــو أحــد المبــادئ الأساســية فيهــا. وفــي هــذه 
المــادة مــن الاتفاقيــة تنفــذ الدول الأطــراف حقوق الطفل 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة دون تمييــز وتتخــذ التدابير 

.)Akyüz, 2000) اللازمــة لمنــع جميــع أنــواع التمييــز

ــح الطفــل  ــة علــى أن "مصال وتنــص المــادة 3 مــن الاتفاقي
الفضلــى" ينبغــي أن تؤخــذ فــي الاعتبــار فــي كل قــرار يتعلق 
بالطفل وهو أيضاً أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية. علاوة 
علــى ذلــك، يتــم التأكيــد علــى أنــه "يجــب أن تؤخــذ  المصالــح 

الفضلــى للطفــل فــي الاعتبــار أولًا" فــي جميع الأنشــطة.

وتنــص المــادة 6 مــن الاتفاقيــة علــى أن لــكل طفــل الحــق 
"الاساســي" فــي الحيــاة. بمعنــى آخــر أن الحيــاة حق طبيعي 
أن  أيضــاً  المبــادئ الأساســية للاتفاقيــة  للطفــل. ومــن 
الأطفــال الذيــن لديهــم القــدرة علــى تكويــن آرائهــم لهــم 
الحــق فــي التعبيــر عنهــا بحريــة فــي المســائل التــي تهمهــم 
 Akıllıolu, 1995;) والمشاركة في القرارات المتعلقة بهم

  .)Akyüz, 2000

يشــار إلــى أن حقــوق الطفــل لهــا أيضًــا عناويــن أخــرى مثــل 
الحقوق الشخصية (الحقوق المدنية( والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي الاتفاقية. وقد تمت الإشــارة 
فــي الاتفاقيــة إلــى أهميــة الحــق فــي التعليــم فيمــا يتصــل 
بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذكــر أن التعليــم يجــب 
أن يكــون قائمًــا علــى الحقــوق وأن تُصنــف التزامــات الدولة 
علــى أنهــا "احتــرام" و"حمايــة" و"وفــاء بالالتــزام" " وهــي 
الالتزامــات المقبولــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق الــواردة فــي 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي ينبغي تفسيرها 
بطريقــة تشــمل عــدة تدابيــر خاصــة وإجــراءات إيجابيــة خاصــة 
بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مجــال التعليــم.  وتشــير 
المــادة 28 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل إلــى أنــه لــكل فــرد 
الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص اعتبار التعليم 
الابتدائي حقاً إلزامياً ومجانياً للجميع. ويستفيد الاشخاص 
ذوو الإعاقــة أيضًــا مــن هــذا الحــق. ويجــب أثنــاء الوفاء بهذا 
الالتــزام مراعــاة المبــادئ العامــة للعقــد. وبعبــارة أخــرى، 
لا ينبغــي أن يكــون هنــاك تمييــز ومهمــا تتطلــب مصالــح 
الطفــل الفضلــى يجــب توفيــر التعليم في هــذا النظام. كما 
تــم التأكيــد فــي قــرار التعليــق العــام رقــم 1 للجنــة حقــوق 
الطفــل "أغــراض التعليــم" علــى أن طــرق التدريــس يجــب أن 
تتشــكل وفقًــا للاحتياجــات المختلفــة للأطفــال المختلفيــن.

ينبغــي تنميــة كل طفــل  أنــه  إلــى  أيضــاً  وتمــت الإشــارة 
بطريقة تضمن اكتسابه للمهارات الحياتية اللازمة وللقوة 
والقدرات للتعامل مع المواقف المختلفة التي سيواجهها 
فــي الحيــاة. يحتــاج التعليــم فــي الحقيقــة لأن يتجــاوز مجــرد 
مفهــوم إرســال الأطفــال إلــى المدرســة ليكــون "متمحــورًا 
حــول الطفــل" وتفضــل اللجنــة مصطلــح "التعليم الشــامل".

تم وضع مبادئ تاللين التابعة للأمم المتحدة بشأن تنمية 
المــوارد البشــرية فــي مجــال الإعاقــة فــي عــام 1989. ومع 
قصــور مبــادئ تالليــن التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي 
عام 1989 إلا أنها وفرت تقدماً في مجال حق الناس في 
التعليــم أكثــر مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وتتكــون الوثيقة 
مــن قواعــد لتوجيــه الحكومــات والسياســيين بشــأن تعليــم 
وتوظيف الأشــخاص ذوي الإعاقة. ومن بين اســتراتيجيات 
التعليم أعطيت الأولوية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في 
العمــل وتلقــي التعليــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن 

فــي ســوق العمل.

يركز الحق في التعليم في اتفاقية حقوق الإعاقة بشــكل 
عام على تكافؤ الفرص (المساواة والعدالة( وحظر التمييز 
والتعليــم الإدماجــي (التعليــم الشــامل( وقضايــا التعليــم 

مــدى الحياة.
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بالنســبة لقانــون شــمال قبــرص بشــأن تعليــم الأفــراد ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة فهــو يشــمل الأفــراد ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة وأســرهم وخدمــات التعليــم والتدريــب التــي ســيتم 
تقديمها لهم بشــكل مباشــر أو غير مباشــر وعمل المدارس 
و/ أو المؤسســات التــي ســتوفر هــذه الخدمــات والمبــادئ 

والبرامــج التــي ســيتم تنفيذهــا.

يتــم التعبيــر عــن الحــق فــي التعليــم علــى النحــو التالــي: يعــد 
التعليــم الخــاص جــزءًا لا يتجــزأ مــن التعليــم العــام ولا يمكــن 
الخاصــة فــي تلقــي  منــع حــق الأفــراد ذوي الاحتياجــات 
التعليم لأي سبب من الأسباب. ويكون للوالدين الحق في 
الاعتــراض علــى قــرار تحديــد المســتوى. إن التربيــة الأســرية 
ومشــاركة الأســرة مهمــان جــداً. ويذكــر أن التربيــة الأســرية 
تشــمل جميــع أنــواع خدمــات الإرشــاد والتثقيــف التــي يجب 
تقديمهــا للأســرة للمســاهمة فــي تعليــم الأفــراد ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة مــن جميــع التصنيفــات والمســتويات.

يشــار إلــى أن خدمــات التعليــم الخــاص فــي مرحلــة الطفولــة 
ــة 3-0، ويتــم تنفيــذ خطــط  المبكــرة تغطــي الفتــرة العمري
خدمــة الأســرة لتثقيــف الأســرة ودعمهــا وتمكينهــا مــن 
تــم الإعــلان عــن  المشــاركة فــي تعليــم أطفالهــا. وقــد 
أن العائلــة ستشــارك فــي فريــق خطــة التعليــم الفــردي. 
وتعــد التعديــلات التعليميــة تغييــرات تمكّــن الأطفــال ذوي 
الاحتياجــات المختلفــة وخصائــص التعلم من المشــاركة في 
النشــاط أو عمليــة التعلــم مــن خــلال إجــراء تغييرات في بيئة 
الفصــل الدراســي والمــواد المســتخدمة ومحتــوى التعلــم 
والعمليــة التعليميــة. وعندمــا يتــم تقييــم التعديــلات مــن 
منظــور واســع مــع أخــذ مبــادئ التصميــم العــام للتعلــم 
فــي الاعتبــار، يمكــن ملاحظــة أنهــا تتضمــن اقتراحــات تدعم 
مشــاركة جميــع الأطفــال فــي عمليــات التعلم بما يتماشــى 
مع خصائصهم الفردية وليس فقط الأطفال الذين يعانون 
مــن إعاقــات فــي النمــو. لا يجــب أن تكــون أي مــن عمليــات 
التعلــم مســتقلة عــن بعضهــا  التكيــف وترتيبــات عمليــة 
البعــض. فالمــواد والبيئــة والمحتــوى التعليمــي وعمليــة 
التعلم وردود الفعل / المنتجات الناتجة عن التعلم مرتبطة 
ببعضهــا البعــض ولا ينبغــي أن ننســى أنه ينبغي النظر إليها 

بشــكل كلــي خــلال دعــم عمليــات التعلــم لجميــع الأفــراد.

يُذكر أنه في التعديلات التي يمكن إجراؤها في الجامعات 
الطــلاب فــي أي  ينبغــي أن يكــون هنــاك تمييــز ضــد  لا 
مجموعــة إعاقــة. ويصنــف النهــج العاطفــي تجــاه الطــلاب 
ذوي الإعاقــة والتميــز فــي الامتحانــات والإعفــاء مــن بعض 
الدراســات الأكاديميــة أو المقــررات ضمــن نطــاق التمييــز 
الإيجابــي وهــو أيضًــا موقــف لا ينبغــي اتخــاذه. كمــا أنــه 
مــن المهــم تحقيــق المســاواة فــي الخدمــات والفــرص التي 
يقدمهــا المعلــم للطالــب ودمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 
.)Demirok,2022) والطلاب الآخرين على قدم المساواة

6500 شــخصاً مــن ذوي الإعاقــة يعيشــون فــي  هنــاك 
الدولــة ويتقاضــى كل هــؤلاء الأشــخاص راتبــاً يعــادل 50 و 
60 و 100 بالمائــة مــن الحــد الأدنــى للأجــور. وعلــى الرغــم 
مــن أن كل مــكان عمــل ملــزم بتوظيــف شــخص واحــد مــن 
ذوي الإعاقــة مــن أصــل كل 25 موظفًــا فــي إطار حصة 4٪ 
المحــددة، لــم يحصــل أي توظيــف لهــؤلاء الأشــخاص منــذ 
عــام 2006. حيــث ينتظــر 650 شــخصًا مــن ذوي الإعاقــة أن 
يتــم توظيفهــم. ولــم يتــم توظيــف شــخص واحــد مــن ذوي 
.)Kibrit,2022( 2006 الإعاقة كموظف حكومي منذ عام

يُلاحظ أيضًا أن هناك مشاكل تتعلق بالتنقل والمواصلات. 
وعلــى الرغــم مــن إصــدار لائحــة معاييــر الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بموجــب قانــون تقســيم المناطق فــي عام 2016، 
لــم تقــدم أي إدارة محليــة أو بلديــة المســتوى المطلــوب 

مــن الخدمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

التدريب التوعوي في مجالات الخدمة المختلفة
يتم رفع الوعي في جميع أنحاء العالم في مجال التوظيف 
والتعليــم ومشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة والثقافيــة، ولكــن تــم الكشــف عــن أن هــذا لا 
ينبغي أن يقتصر على هذه المجالات الثلاث فقط. إن لدى 
الأشخاص ذوي الإعاقة حق رئيسي وهو مساعدتهم على 
أن يكونوا حاضرين في المجتمع نفســه وليس النظر إليهم 
علــى أنهــم مختلفــون، ومنحهــم ما يســتحقونه فــي المجال 
الاجتماعــي. ويعــد وضــع مبــادئ النفــاذ إلــى الويــب مــن 
خــلال التدريــب التوعــوي مبــادرة مهمة. وفــي إطار اتفاقية 
الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأفــراد ذوي الإعاقــة التــي 
تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل جمهوريــة شــمال قبــرص 
(القانون رقم: 38/2010( وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن 
هــذا الموضــوع، يمكــن رؤيــة أن إمكانيــة النفــاذ إلــى الويــب 
تعتبر ذات أهمية كبيرة من حيث ضمان المشاركة الكاملة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع والاقتصاد.

وقــد تبيــن فــي عمليــات الرصــد أن هنــاك مشــاكل تتعلــق 
بإمكانيــة النفــاذ في الحكومات المركزية والمحلية لشــمال 
قبــرص والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمواقــع الإلكترونيــة 
للشــركات الخاصــة. وقــد تــم الإبلاغ عن عــدم وجود قوانين 
ولوائــح وأدلــة فــي شــمال قبــرص تحــدد معاييــر لإعــداد 
مواقــع الويــب وتطويــر التطبيقــات للحكومــات المركزيــة 
والمحليــة وأن الموظفيــن التقنييــن العامليــن فــي الدولــة 
والشــركات الخاصــة يتجاهلــون فــي الغالــب إمكانيــة النفــاذ 
بســبب الجهــل. ومــن هنــا فإنــه يجــب بالتأكيــد زيــادة وعــي 
الموظفين التقنيين فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إلى الويب. 
وبالإضافــة إلــى مقــررات البرمجيــات مثــل تصميــم وبرمجــة 
الويــب وتطويــر تطبيقــات الويــب ومــا إلــى ذلــك المقدمــة 
فــي أقســام البرمجيــات وأنظمــة المعلومــات وهندســة 

الكمبيوتــر فــي كليــة الهندســة فــي جامعــة الشــرق الأدنــى، 
هنــاك مواضيــع يتــم شــرحها للطــلاب فــي مقــرر الحكومــة 
الإلكترونية ومشاريع فردية وجماعية ذات أهداف محددة 
مــن أجــل زيــادة الوعــي بالموضــوع. وبالإضافة إلــى الدورات 
المقدمــة لطلابهــم، يجــري أعضــاء هيئــة التدريــس العاملين 
فــي الكليــة دراســات لزيــادة الوعي حــول إمكانية النفاذ إلى 

الويــب فــي المجتمــع.

إجــراء  إدراج موضــوع  التأكيــد علــى أهميــة  أيضًــا  ويجــب 
التحديثــات اللازمــة لزيــادة وعي الطلاب في مجال إمكانية 
النفــاذ إلــى محتــوى المقــررات التدريبيــة ذات الصلــة بالويب 
التــي يتــم تقديمهــا فــي جامعــات شــمال قبــرص فــي جدول 
أعمــال مجلــس التعليــم العالــي. ومــن أجــل خلــق وعــي حول 
وجود الأشــخاص ذوي الإعاقة ضمن المســتخدمين، يجب 
أولًا أن نفهــم أن جميــع الأفــراد لديهــم حقــوق متســاوية. 
وتشــير إمكانيــة النفــاذ، كمفهــوم واســع ضمــن الاحتياجــات 
البشــرية، إلــى ضمــان المشــاركة الكاملــة والفعالــة لجميــع 
الأفراد في جميع مجالات الحياة. ولتوفير كل ذلك، يمكن 
اقتــراح مفهــوم التصميــم الشــامل. ومــن المهــم فهــم هــذا 
المفهوم أثناء تعليم الهندسة المعمارية. وبهذه الطريقة 
يدركــون  الذيــن  المعمارييــن  المهندســين  تدريــب  يمكــن 
تنــوع المســتخدمين. وبالتالــي فإنــه أثنــاء التصميــم ســيتم 
أخــذ الطــلاب ذوي الإعاقــة بشــكل طبيعــي فــي الحســبان 
كمســتخدمين للتصميــم. يبــدأ الطــلاب بعــد التعــرف علــى 
التــي  البيئــات  فــي دراســة  الشــامل  التصميــم  مفهــوم 
يشــاركون فيهــا فــي الحيــاة اليوميــة مــن منظــور التصميــم 
الشــامل. ويتعلم الطالب اســتخدام معايير الإعاقة كمورد 
مــن مرحلــة التصميــم إلــى مرحلــة التنفيــذ. وبالتالــي، يمكــن 
تدريب المختصين الذين سيصممون مساحات قابلة للنفاذ 
مــن قبــل الجميــع ويســاهمون فــي الاســتدامة الاجتماعية.

اجتماع عمداء المائدة المستديرة: دراسة عمل
تمت مناقشة دراسات العمل الداخلية في الاجتماع الذي 
عقــد بمشــاركة العمــداء وممثلــي المعهــد والعميــد. وفــي 
هذا الســياق تم اقتراح تضمين دراســات الجرد المعدة في 
المجالــس الإداريــة بالكليــة وتقييــم مــدى ملاءمــة الخدمــة 
مــن حيــث الأبعــاد الماديــة والتعليميــة والاجتماعيــة وإجــراء 
تحليــل للاحتياجــات مــن أجــل زيــادة جــودة الخدمــة. وعلــى 
غــرار جلســة التدريــب علــى التوعيــة فــي مجــالات الخدمــة 
المختلفــة تــم تطويــر اقتــراح لتضميــن توقعــات المنظمــات 
غيــر الحكوميــة وإدراج قضايــا الإعاقــة وجــودة الخدمــة فــي 

هيــكل وأنشــطة الكليــة كأولويــة.

خاتمة ومقترحات للمستقبل في مراقبة 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مــع تنــوع الأفــراد فــي العالــم يتــم إعطــاء التصميم الشــامل 
أهميــة أكبــر فــي التخصصــات المختلفة فــي كل من البلدان 
المتقدمــة والناميــة. وفــي الآونــة الأخيــرة، كان هناك تركيز 
متزايــد علــى توفيــر فــرص متســاوية لجميــع الأشــخاص بمن 
فيهــم ذوي الإعاقــة للمشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
ــة رصــد حقــوق  )Duman & Asilsoy, 2022(. وتقــوم لجن
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بإجــراء دراســات تهــدف إلــى تعزيــز 
مفهــوم وإمكانيــة النفاذ للأفراد ذوي الاختلافات الحيوية 
مــن خــلال العمــل مــن منطلــق اســتدامة حقــوق الإنســان 

لجميــع الأفــراد فــي المجتمــع دون تمييــز. 

اضطلعــت جامعتنــا كمؤسســة للتعليــم العالــي بــدور مهــم 
مــن خــلال لجنــة رصــد حقــوق ذوي الإعاقــة مــن أجــل دعــم 
تطويــر المعلميــن والطــلاب المؤهليــن الذيــن سيســاهمون 
في رفاهية المجتمع. ويتم تطوير الدراسات التي اعتمدت 
مفهوم جامعة خالية من العوائق وتهدف إلى توفير مرافق 
لصالــح الطــلاب الذيــن لديهــم اختلافــات حيويــة مــن خــلال 
معالجــة المشــاكل القائمــة مــن أجــل توســيع هــذا النطــاق. 
وخلال العمل للوصول إلى جودة الخدمة المستهدفة، يتم 
التشــاور مــع الطــلاب الذيــن لديهــم اختلافــات حيويــة. فــي 
الواقــع تقــدم هــذه الوحــدات دعمًــا كبيــرًا مــن أجــل تســهيل 
الأنشــطة الحيويــة فقــد تــم إنشــاؤها لتقديــم المعلومــات 
والدعــم والتوجيــه لتجــاوز الصعوبــات التــي يواجههــا طلابنــا 
الذين هم ضيوف في حرمنا الجامعي. وقد لعب النموذج 
الطبــي والاجتماعــي الــذي يوصــف بنمــوذج الإعاقــة دورًا 
مهمًــا فــي تشــكيل المواقــف الاجتماعيــة للأفــراد ذوي 
الاختلافــات الحيويــة. ويؤكــد النمــوذج الاجتماعــي الــذي 
ف بأنــه النمــوذج الأكثــر شــمولًا اليــوم علــى أن البيئــات  يُعــرَّ
الاجتماعيــة تجعــل الإعاقــة أكثــر وضوحًــا بــدلًا مــن الجانــب 
الطبي للإعاقة (Pakkan, C.2021(. إن عدم قدرة الأفراد 
ذوي الاختلافــات الحيويــة علــى الوصــول إلى حقوقهم هو 
عامــل مهــم يعيــد الحيــاة إلــى النمــوذج الاجتماعــي. وتتبنى 
لجنــة رصــد حقــوق ذوي الإعاقــة التــي تنطلــق مــن فلســفة 
إزالــة العقبــات التــي يبنيهــا النــاس فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
وبناء عالم حر يمكن "للجميع" العيش فيه، الجانب الموجه 

نحــو الحلــول للنمــوذج الاجتماعي.
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نظرة شاملة على مراقبة حقوق ذوي الإعاقة
 دراسة حالة الجزء الشمالي من قبرص من قبل لجنة رصد حقوق ذوي

الإعاقة في جامعة الشرق الأدنى
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 الملخص
تناقش هذه الورقة الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا 

المساعدة في تعزيز الصحة النفسية والرفاهية 
للمتقدمين في السن الذين يزداد عددهم في العالم 
العربي. ففي حين أن استخدام التكنولوجيا المساعدة 

لتلبية الاحتياجات الجسدية كان موجودًا منذ بعض 
الوقت إلا أن استخدامها في تعزيز الصحة العقلية 

والرفاهية لا يزال في مراحله الأولى. وتسلط الورقة 
الضوء على ثبوت فائدة تدخلات التكنولوجيا المساعدة 

للصحة العقلية للمتقدمين في السن. ومع ذلك، فإن 
هناك القليل من المنشورات حول استخدام التكنولوجيا 

المساعدة في العالم العربي، كما قد تعيق بعض 
الافتراضات التي يتبناها المتخصصون في الرعاية الصحية 

وصول المتقدمين في السن إلى هذه البرامج. وتقترح 
هذه الورقة إدراج موضوع التكنولوجيا المساعدة في 

المناهج الجامعية للطب والتمريض لمعالجة أي مفاهيم 
خاطئة وجعل التكنولوجيا أكثر سهولةً في الاستخدام. 

وتصف المخطوطة أيضًا نوعين محددين من التكنولوجيا 
المساعدة وهما روبوتات الدردشة التفاعلية (شات 

بوت( الخاصة بالصحة العقلية وأجهزة تتبع نظام تحديد 
المواقع العالمي (GPS( وفوائدها المحتملة للمتقدمين 

في السن.

الكلمات المفتاحية
التكنولوجيا المساعدة، المتقدمين في السن.

المقدمة
يتزايد عدد السكان المتقدمين في 

السن في جميع أنحاء العالم ولا 
يشكل الشرق الأوسط استثناءً في 

 Rudnicka et al.,( هذا السياق
2020(. وغالبًا ما تُعزى هذه الزيادة 
إلى التحسينات في الرعاية الصحية 
والرعاية الاجتماعية. فوفقًا لتقرير 

نشرته الأمم المتحدة في عام 2017 
من المتوقع أن يرتفع عدد سكان 
العالم العربي من 281 مليونًا في 

عام 2000 إلى 659 مليونًا في عام 
2050 أو من 6.02 في المائة إلى 
15.2 في المائة من سكان العالم. 

أي أن هذ التعداد سيزيد بنسبة 60٪ 
على مدى 35 عامًا من 2015 إلى 

2050. وتفرض هذه الزيادة المزيد من 
الحاجة لإنشاء خدمات متخصصة تلبي 
احتياجات الرعاية الصحية والاجتماعية 

 GBD( للمتقدمين في السن
 2019 Dementia Forecasting

.)Collaborators, 2022
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التكنولوجيا المساعدة والصحة العقلية



تشير التكنولوجيا المساعدة إلى أي منتجات أو معدات 
تعزز أي أنشطة يومية للأشخاص ذوي الإعاقة 

والمتقدمين في السن، ويمكن لهذه التكنولوجيا 
أن تمنع أو تعوض أو تخفف من الإعاقة أو العجز 

الوظيفي أو الحرمان وتحسين الاستقلالية وجودة الحياة 
)Shanmugam & Marimuthu, 2021(. وتُستخدم 

التكنولوجيا المساعدة في مجال الرعاية الصحية للحفاظ 
على أداء الأفراد واستقلاليتهم أو تحسينهما مما يعزز 

رفاهيتهم في نهاية المطاف. ويشمل ذلك أجهزة 
السمع والكراسي المتحركة ووسائل الاتصال والنظارات 
والأطراف الاصطناعية ومنظمات الأدوية ومساعدات 

الذاكرة.

وفي حين أنه قد مضى بعض الوقت على استخدام 
التكنولوجيا المساعدة في تلبية الاحتياجات الجسدية، 

إلا أن استخدامها في تعزيز الصحة العقلية والرفاهية لا 
يزال في مراحله الأولى (Scoglio et al., 2019(. ويمكن 

أن يُعزى ذلك إلى بعض الافتراضات التي يتبناها بعض 
أعضاء فريق الرعاية الصحية مثل أن "المتقدمين في 

السن يخشون التكنولوجيا ولا يرغبون في تعلم كيفية 
استخدامها" أو "لن يكون المتقدمون في السن على 

دراية بالإنترنت ولذلك فإنه من غير المجدي تعليمهم". 
وإذا لم يتم معالجة ووضع حد لمثل هذه الافتراضات 

فإنها قد تتسبب في حرمان المتقدمين في السن من 
النفاذ إلى برامج التكنولوجيا المساعدة القائمة على 

الإنترنت.

تتضمن عملية الشيخوخة تغييرات في الفهم والإدراك 
والوظيفة الجسدية التي يمكن أن تضعف قدرة الشخص 

على معالجة المعلومات (Uddin, 2021(. الأمر الذي 
يؤثر في النهاية على قدرة المتقدم في السن على 

التواصل بشكل فعال مع الآخرين. ومن المرجح أن يعاني 
المتقدمون في السن الذين يعيشون بمفردهم من 

العزلة والوحدة. ويمكن أن تساعد التكنولوجيا المساعدة 
المتقدمين في السن على البقاء مستقلين وأكثر انخراطًا 
في المجتمع لأطول فترة ممكنة (Moyle, 2019(. كما 
أن هناك المزيد من المنتجات المتخصصة لتعزيز الصحة 

العقلية والرفاهية للأشخاص من جميع الأعمار والتي 
يمكن أن يستخدمها المتقدمون في السن. فقد ثبت 
وفقًا لبحث حديث أن تدخلات التكنولوجيا المساعدة 
تفيد الصحة العقلية للمتقدمين في السن على وجه 

 التكنولوجيا المساعدة 
والصحة العقلية

التحديد في حالات مثل الاكتئاب والقلق وحتى 
الخرف. وقد أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية التي 

تستخدم العلاج المعرفي السلوكي شائعة جدًا وسهلة 
الاستخدام. وتقدم هذه التطبيقات نصائح يومية حول 
إدارة أعراض الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة وتشجع 

الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي والحفاظ عليه 
)Kruse et al., 2020(. ويقترح بحث (Cotton et al.( أن 
استخدام المتقاعدين للكمبيوتر يمكن أن يقلل من خطر 

الإصابة بالاكتئاب بأكثر من ٪30. ويلاحظ أن أهم الفوائد 
لم تأت من نوع نشاط الإنترنت (مثل التسوق والبريد 

الإلكتروني( بل من القدرة على التواصل والحصول على 
.)Scoglio et al., 2019) المعلومات المطلوبة

الوضع في العالم العربي
يشهد الشرق الأوسط زيادة كبيرة في عدد المتقدمين 

في السن مع ارتفاع مماثل في انتشار حالات الصحة 
العقلية. وتهدف المراجعة المنهجية إلى تقييم الأدبيات 

الموجودة حول استخدام التكنولوجيا المساعدة 
في رعاية الصحة العقلية للمتقدمين في السن في 
الشرق الأوسط حيث وجدت 22 دراسة أجريت في 

بلدان مختلفة مثل إيران والمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة. وقد بحثت هذه الدراسات 

في أنواع مختلفة من التكنولوجيا المساعدة مثل 
التطبيب عن بعد وتطبيقات الأجهزة المحمولة 

 Pedrozo Campos Antunes) والواقع الافتراضي
et al., 2019(. وتشير النتائج إلى أنه يمكن للتكنولوجيا 

المساعدة أن تحسن نتائج الصحة العقلية للمتقدمين 
في السن في الشرق الأوسط. فقد ثبت على سبيل 

المثال أن التطبيب عن بعد يزيد من الوصول إلى خدمات 
الصحة العقلية ويقلل من وصمة العار ويحسن جودة 
الرعاية. كما ثبت أن تطبيقات الأجهزة المحمولة قد 

تكون فعالة في إدارة أعراض الاكتئاب والقلق. وتبين 
أن الواقع الافتراضي يقلل من التوتر ويحسن الوظيفة 

المعرفية للمتقدمين في السن. ومع ذلك فإن تبني 
التكنولوجيا المساعدة يواجه تحديات مختلفة تتعلق 

بالمواقف الثقافية ونقص الموارد ومحدودية الوعي 
بالحلول التكنولوجية المتاحة وتشمل العقبات الأخرى 
القدرة على تحمل تكاليف أجهزة الكمبيوتر والهواتف 

الذكية من قبل بعض المتقدمين في السن في البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل.كما قد يتخذ  بعض أفراد 
الأسرة والأشخاص العاملين في مجال الصحة العقلية 

للمتقدمين في السن مواقف سلبية تجاه استخدامهم 
للإنترنت مما قد يعيق التقدم في هذا المجال من حيث 

إدخال التكنولوجيا أو جعلها أكثر سهولة في الاستخدام 
لغير الناطقين باللغة الإنجليزية .

ينظر بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى 
التكنولوجيا المساعدة باعتبارها تهديدًا لممارسات 

الرعاية التقليدية التي قد تعيق اعتماد هذه التكنولوجيا 
في عياداتهم. ويمكن معالجة هذه العقبات من خلال 

إدخال موضوع التكنولوجيا المساعدة في المناهج 
الجامعية للطب والتمريض. الأمر الذي سيساعد في 

معالجة أي مفاهيم خاطئة وتعريف الطلاب بالاستخدام 
المحتمل للتكنولوجيا المساعدة. كما تقتصر معظم 

التطبيقات الموضحة أعلاه على اللغة الإنجليزية لذا لا 
يستطيع المتحدثون باللغات الأخرى الذين لا يجيدون 

الإنجليزية استخدامها على نطاق واسع. ومن هنا كان 
من الضروري البدء في العمل على تطبيق يستخدم 

لغة أخرى ويجعل التطبيق وثيق الصلة بالثقافة. وهكذا 
فإن تمكين المتقدمين في السن من استخدام أجهزة 
الكمبيوتر والهواتف الذكية من خلال جعلها ميسورة 

التكلفة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية 
وإجراء جلسات تدريبية من شأنه أن يحفز استخدامهم 

للتكنولوجيا. ونذكر فيما يلي ملخصاً لأنواع التكنولوجيا 
المساعدة المستخدمة لتوفير رعاية الصحة العقلية 

للمتقدمين في السن.

روبوتات المحادثة التفاعلية للصحة العقلية
إنها أنواع من الخدمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي 
عبر الإنترنت والتي يمكنك استخدامها عبر مواقع الويب 
أو تطبيقات الأجهزة المحمولة. حيث يكتب المستخدم 

أسئلته وتعليقاته في مربع نص ويستجيب "الروبوت" له 
على الفور تقريبًا. ويقوم الروبوت بعمل مماثل للمعالج 

أو المدرب على الرغم من أنه يتم تشغيله بواسطة 
كمبيوتر يتواصل بطريقة ودية تجعل من السهل التواصل 
معه. ويمكن أن تقدم روبوتات المحادثة الخاصة بالصحة 

العقلية الدعم والمشورة للأشخاص الذين يعانون من 
 Assessing) ضغوط نفسية خفيفة إلى متوسطة

 the Usability of a Chatbot for Mental Health
Care — Ulster University, n.d.(. كما يمكنهم تتبع 
ردود المستخدمين بمرور الوقت وتقديم نصائح لإدارة 
أعراض القلق والمزاج الحزين. وعندما يجد الروبوت أن 

المستخدم يعاني من أعراض أكثر حدة سيوصي بخدمات 
الصحة العقلية والخطوط الساخنة ومجموعات الدعم 

القريبة.

تطبيقات الهاتف الذكي القائمة على العلاج النفسي
أظهرت الأبحاث الحديثة أن تدخلات التكنولوجية 

المساعدة أثبتت أنها تفيد الصحة العقلية للمتقدمين 
في السن وتحديداً في حالات مثل الاكتئاب والقلق 

وحتى الخرف. وأصبحت تطبيقات الهواتف الذكية التي 
تستخدم العلاج السلوكي المعرفي  شائعة جدًا وسهلة 

الاستخدام. حيث تقدم هذه التطبيقات نصائح يومية 
حول إدارة أعراض الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة 

وتشجع الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي والحفاظ 
عليه. ويقترح البحث الذي أجراه  (Cotton et al.( أن 
استخدام المتقاعدين للكمبيوتر يمكن أن يقلل من 

خطر الإصابة بالاكتئاب بأكثر من ٪30. ولم تأت أهم 
الفوائد من نوع نشاط الإنترنت (مثل التسوق والبريد 
الإلكتروني( ولكن من القدرة على التواصل والحصول 

على المعلومات المطلوبة.

أجهزة التعقب عبر نظام تحديد المواقع العالمي
الخرف هو مجموعة من الاضطرابات المعرفية التي 

تصيب المتقدمين في السن عادة وتضعف ذاكرتهم 
وسلوكهم الاجتماعي وكل الوظائف. ومع تقدم 

هذا المرض يخرج الشخص المصاب بالخرف من منزله 
ويجد صعوبة في العودة. ويُعرف هذا الأمر بالتجول، 

وهو شائع عند الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر 
والاضطرابات المعرفية الأخرى. الأمر الذي يعرضه  لخطر 

الضياع أو التورط في حادث مروري أو التعرض لظروف 
الطقس القاسية. إنه أمر مقلق أيضًا لمقدم الرعاية 
الذي سيقضي الوقت والجهد لتحديد مكان أحبائه 

المفقودين. وتُلبس أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع 
العالمي (GPS( مثل سوار المعصم أو الساعة وترسل 

إشعارًا إلى هاتف محمول مسجل لإبلاغ مقدمي الرعاية 
بموقع أحبائهم. ولا يزال هناك القليل من المخاوف 
الأخلاقية حول هذه التكنولوجيا خاصة عندما يكون 

الشخص الذي يجري تعقبه غير قادر على الموافقة على 
هذا الأمر ولكن الانطباع العام بأن مصلحته تفوق أي 

قضايا أخلاقية وخاصة عندما يتجول هذا الشخص بشكل 
متكرر. ومن الممكن توفير هذه التكنولوجيا بتكلفة 

منخفضة بحيث يمكن أن تكون في متناول الأشخاص 
من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة المستوى.
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مساعدات التواصل
تُستخدم تطبيقات الهاتف المحمول مثل "الواتس أب" 

للتواصل وهي مفيدة في مساعدة المتقدمين في 
السن على البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. 

وتوفر الرسائل المسجلة بالصوت خيارًا للأشخاص غير 
القادرين على كتابة رسالة نصية مما يسهل على الشخص 

التعبير عن مشاعره. كما توفر تطبيقات الوسائط 
الاجتماعية الأخرى مثل "فيسبوك" و "إنستجرام" 

فرصة للشخص لتكوين صداقات افتراضية والتواصل 
مع الأصدقاء وعائلاتهم. وتسمح التطبيقات الأخرى 
للشخص بتطوير غرفة خاصة حيث يقوم أفراد الأسرة 

بمشاركة صورهم مع أحبائهم الذين يعانون من الخرف 
المبكر واستخدام هذه الصور لتحفيز ذاكرتهم حول 

الأحداث الماضية ومشاركة اللحظات الجيدة معهم. إن 
هذه التطبيقات سهلة التصفح وأكثر أمانًا مما يحمي 

الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للاحتيال عبر الإنترنت.

مساعدات الذاكرة
مساعدات الذاكرة هي الأجهزة التي تذكّر الشخص 

بتناول أدويته أو بحضور موعد معين. وهي مفيدة للغاية 
للأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة ويعتمدون 
على مقدمي الرعاية لتذكيرهم بالقيام بمهمة معينة، 

الأمر الذي يحافظ على استقلالية الشخص وتقليل 
العبء على مقدمي الرعاية.

الخاتمة والتوصيات 
لقد ثبت أن استخدام التكنولوجيا المساعدة مفيد في 

تعزيز الصحة العقلية ورفاهية المتقدمين في السن. 
ومع ذلك لا يزال استخدامها في العالم العربي في 
مراحله الأولى، إضافة إلى وجود منشورات محدودة 

حول فوائدها المحتملة. ومن هنا فإن معالجة المفاهيم 
الخاطئة وإدخال موضوع التكنولوجيا المساعدة في 

المناهج الجامعية للطب والتمريض يمكن أن يساعد في 
جعلها أكثر توفراً وسهولة في الاستخدام للمتقدمين 

في السن. إن روبوتات الدردشة الخاصة بالصحة العقلية 
وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS( هي 

أمثلة لأنواع معينة من التكنولوجيا المساعدة التي 
يمكن استخدامها لتحسين الصحة العقلية ورفاهية 

المتقدمين في السن. ومن المهم جداً مواصلة 
استكشاف إمكانات التكنولوجيا المساعدة في تعزيز 

الصحة النفسية ورفاهية المتقدمين في السن في 
العالم العربي وخارجه.  
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الملخص 
من المهم مع التقدم التكنولوجي 

في العالم اليوم أن يكون لديك 
سياسات يمكن أن توجه وتوفر 

خارطة طريق واضحة ليتبعها الجميع 
لا سيما في مجال النفاذ الرقمي. 

ويرجع ذلك إلى أهمية النفاذ الرقمي 
من حيث الشمولية والتنوع فضلًا 
عن الفوائد الرئيسية التي يقدمها 
لجميع المجتمعات. وتشمل هذه 

الأهمية على سبيل المثال لا 
الحصر الوفاء بالالتزامات القانونية 
والوصول إلى جمهور أكبر. وتوضح 

هذه المقالة أهمية وجود سياسات 
إمكانية النفاذ الرقمي وكيف يفيد 
تنفيذ هذه السياسات الجميع بما 
في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

الكلمات المفتاحية
النفاذ الرقمي، 

السياسة، الإعاقات.

المقدمة
مــاذا تفعــل عندمــا تكــون التكنولوجيــا التــي مــن المفتــرض أن تجعــل 
حياتــك أســهل الأمــور أكثــر صعوبــة بــدلًا مــن ذلــك؟ هــل تشــعر أنــه مــن 
العــدل أن يســتمر الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي مواجهــة الصعوبــات 
فــي الحصــول علــى المنتجــات والخدمــات الأساســية فــي عصــر الرقمنة 
هــذا؟ علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة كان هنــاك طلــب متزايــد 
مــن النــاس للنفــاذ إلــى المعلومــات والخدمــات الرقميــة واســتخدامها. 
ويرجــع هــذا التحــول إلــى حــد كبيــر إلــى أن الأنظمــة والخدمــات الرقميــة 
قــد غيــرت طريقــة عيشــنا وعملنــا وتواصلنــا وأصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
حياتنا اليومية. ولســوء الحظ لا يزال الأشــخاص ذوو الإعاقة يواجهون 
صعوبــات فــي اســتخدام الخدمــات والاســتفادة منهــا فــي العديــد مــن 
البلــدان لأن العديــد مــن هــذه الخدمــات والمنتجــات لــم يتــم تصميمهــا 
مــع مراعــاة إمكانيــة النفــاذ. فعلــى ســبيل المثال، يمكن أن يــؤدي تباين 
الألــوان الضعيــف وعــدم وجــود نص بديل إلــى صعوبة النفاذ إلى موقع 
الويــب بالنســبة لضعــاف البصــر. كمــا قــد يتعــذر علــى الأشــخاص الصــم 
أو ضعــاف الســمع اســتخدام مقطــع فيديــو بــدون تســميات توضيحيــة. 
وقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية صعوبات في 
فهــم المعلومــات المعقــدة أو التنقــل فــي واجهــات معقــدة  وبالتالــي 
قــد يواجــه الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة فــي التعلــم صعوبــة فــي 
فهــم التعليمــات الموجــودة على موقــع ويب أو إكمال النماذج. وتجدر 
الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه ليســت ســوى أمثلــة قليلــة علــى الصعوبــات 
التــي قــد يواجههــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة عنــد محاولتهــم اســتخدام 

المنتجــات أو الخدمــات الرقميــة.

يعانــي اليــوم مــا يقــدر بنحــو 1.3 مليــار شــخص أو 16 ٪ مــن ســكان 
 .)World Health Organization, 2023( العالــم مــن إعاقــة كبيــرة 
وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــإن هنــاك 
حاجــة ماســة لوضــع سياســات مــن شــأنها أن تدعمهــم وتضمــن حمايــة 
حقوقهم. إن مفهوم إمكانية / ســهولة النفاذ هو مصطلح يشــير إلى 
مــدى قابليــة منتــج أو جهــاز أو خدمــة أو بيئــة مــا لاســتخدام مــن قبــل 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص. ويمكــن النظــر إليــه علــى أنــه يعنــي 
"القــدرة علــى النفــاذ" والاســتفادة مــن نظــام أو كيان مــا. وغالبًا ما يركز 
هــذا المفهــوم علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الاحتياجــات الخاصــة 
)قامــوس مــدى لمصطلحــات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المســاعدة(. 
وتركــز إمكانيــة النفــاذ الرقمــي علــى النفــاذ إلــى المنتجــات والمــوارد 
والخدمــات التكنولوجيــة التــي تشــمل الأجهــزة والبرامــج. ويعــد الهدف 
الأساســي مــن النفــاذ الرقمــي هــو توفيــر النفــاذ العــادل إلــى أنــواع 
متنوعــة مــن المــوارد الرقميــة لأوســع نطــاق مــن الأشــخاص بمــا فــي 
ذلــك ذوي الإعاقــة )Sharma et al., 2019(. وتشــمل هــذه المــوارد 
الرقمية مجموعة واســعة من الأنظمة والخدمات مثل مواقع الويب 

والبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية والبرامج 
والوثائــق الإلكترونيــة. ومــن المهــم أن نــدرك أن إمكانية النفاذ الرقمي 
تتعلــق بمجموعــة متنوعــة مــن الإعاقــات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثال لا الحصر الإعاقات الســمعية والمعرفية والجســدية والكامية 
والبصريــة بالإضافــة إلــى القيــود المتعلقــة بالعمــر التــي قــد تعــوق أو 
تقلــل مــن قــدرة الفــرد علــى الاســتخدام الفعــال للأنظمــة والخدمــات 

.)Web Accessibility Initiative, 2022( الرقميــة

ســيضمن وضــع السياســات بشــكل عــام الاتســاق والإنصــاف إلــى جانــب 
الامتثــال للوائــح ذات الصلــة وأفضــل الممارســات، فــي حيــن تضمــن 
سياســات إمكانيــة النفــاذ إتاحــة المحتــوى الرقمي والخدمــات والحلول 
التكنولوجيــة لجميــع الأشــخاص بمــن فيهــم ذوي الإعاقــة. وتعتبر هذه 
السياسات مهمة بشكل خاص في هذا العصر حيث يتم تقديم العديد 
مــن المنتجــات والخدمــات عبــر القنوات الرقمية مثــل تطبيقات الهاتف 
المحمول أو مواقع الويب. فعندما نأخذ في الحسبان الصعوبات التي 
يواجههــا العديــد من الأشــخاص ذوي الإعاقــة في النفاذ إلى المحتوى 
الرقمــي مــا يــؤدي إلــى شــعورهم بالإقصــاء والإحبــاط، تأتــي سياســات 
النفــاذ الرقمــي لضمــان حصــول الجميــع بغــض النظــر عــن قدراتهــم  على 

المســاواة فــي النفــاذ إلــى المحتويات والخدمــات الرقمية.

ســنقدم فــي الجــزء الأول مــن هــذا المقــال لمحــة عامــة عــن أهميــة 
سياســات النفــاذ الرقمــي وخاصــة مــن حيــث الشــمول والتنــوع وأخيــرًا 

الاتجاهــات المســتقبلية المحتملــة.
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أهمية سياسات النفاذ الرقمي في تعزيز الشمولية والتنوع أهمية سياسات النفاذ الرقمي في تعزيز الشمولية والتنوع



أهمية النفاذ 
الرقمي

النفاذ للجميع
تنتشــر التكنولوجيــا الرقميــة فــي كل 
مــكان فــي عالــم اليــوم ولهــذا الســبب 
تعــد سياســات إمكانيــة النفــاذ الرقمي 
والتنــوع.  الشــمولية  لتعزيــز  ضروريــة 
أن  السياســات  هــذه  تضمــن  حيــث 
المــوارد الرقميــة مثــل مواقــع الويــب 
وتطبيقات الهاتف المحمول والأدوات 
الرقميــة الأخــرى قابلــة للنفاذ من قبل 
الجميــع بغــض النظــر عــن قدراتهــم أو 
ظروفهــم. وتتمثــل إحــدى مزايــا تنفيــذ 
تضمــن  أنهــا  فــي  السياســات  هــذه 
المــوارد  إلــى  النفــاذ  المســاواة فــي 

الرقميــة لجميــع الأفــراد.

ف الأمم المتحدة "النفاذ للجميع"  تُعرِّ
على أنه أهمية ضمان إتاحة الاتصالات 
بغــض  للجميــع  الرقميــة  والخدمــات 
النظــر عــن العمــر أو الجنــس أو القــدرة 
أو الموقــع. وبالتالــي ومــن أجــل خلــق 
عالــم رقمــي شــامل ومتنــوع فإنــه مــن 
الأهميــة بمــكان أن يقــوم المشــرعون 
وصانعو السياسات ومقدمو تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات وأصحــاب 
المصلحــة الآخــرون بتنفيذ تدابير النفاذ 
فــي جميــع البلــدان. ويمكننــا مــن خلال 
القيــام بذلــك ضمــان حصــول الجميــع 
على فرص متساوية للنفاذ إلى الموارد 
الرقميــة  ممــا يؤدي إلى تعزيز إمكانية 

النفــاذ الرقمــي للجميــع.

تلبية الالتزامات 
القانونية

لرقمــي  ا ذ  لنفــا ا سياســات  تعــد 
مهمــة للغايــة لأنهــا تضمــن الالتــزام 
القانونيــة. وقــد ســنت  بالمتطلبــات 
العديــد مــن البلــدان تشــريعات لضمــان 
إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي 
الإعاقة بما في ذلك الولايات المتحدة 
ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد  ــدا وال وكن
الأوروبي. فعلى سبيل المثال يتطلب 
قانــون الأمريكييــن ذوي الإعاقــة مــن 
الكيانات العامة والخاصة في الولايات 
المتحدة توفير نفاذ متساو إلى السلع 
والخدمات والمعلومات بما في ذلك 
 Americans with) المحتوى الرقمي
Disabilities Act, 2023(. ويمكن أن 
يؤدي عدم الامتثال لهذا القانون إلى 
عقوبــات قانونيــة والإضــرار بالســمعة.

وفــي نفــس الســياق يتطلــب القســم 
508 مــن قانــون إعــادة التأهيــل مــن 
الوكالات الفيدرالية أن تجعل تكنولوجيا 
المعلومات والإلكترونيات الخاصة بها 
قابلــة للنفــاذ والاســتخدام مــن قبــل 
 Section) الاشــخاص ذوي الإعاقــة
2022 ,508(. وبالمثــل أطلقــت دولــة 
قطر سياسة تضمن النفاذ العادل إلى 
التكنولوجيــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
 Ministry of Transport) في الدولة
 . )and Communications, 2011
باســم  السياســة  هــذه  إلــى  ويشــار 
سياســة قطــر لســهولة النفــاذ الرقمي 
 .2023 تــم تحديثهــا فــي عــام  التــي 
وهــي تركــز علــى مجموعة واســعة من 
ــا النفــاذ الرقمــي بمــا فــي ذلــك  قضاي
تلــك المتعلقــة بالمواقــع الإلكترونيــة 
والهواتــف  الاتصــالات  وخدمــات 
الآلــي والخدمــات  الصــراف  وأجهــزة 
التكنولوجيــا  إلــى  الحكوميــة والنفــاذ 
الرقمــي. ولا  المســاعدة والمحتــوى 
يــؤدي  جعــل المحتــوى الرقمــي فــي 
متنــاول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى 
تجنب التداعيات القانونية فحسب مثل 
الدعــاوى القضائيــة والغرامــات ولكنــه 
يعــزز أيضًــا ثقافــة التنــوع والشــمولية. 
ولذلك فإنه يمكن لصانعي السياسات 

وصنــاع القــرار الرجــوع إلــى بوابــة مــدى 
(بوابــة مــدى لسياســات  للسياســات 
النفــاذ الرقمــي( التــي توفــر معلومــات 
الصلــة  واللوائــح ذات  القوانيــن  عــن 
مــن مصــادر محليــة وإقليميــة وعالمية 
لضمــان الامتثــال للالتزامات القانونية.

 الوصول إلى 
جمهور أوسع

بمــا أن نســبة كبيــرة مــن ســكان العالــم 
لديهــم شــكل مــن أشــكال الإعاقــة، 
المنطقــي فقــط مــن منظــور  فمــن 
تسويقي اعتماد سياسات رقمية تمكن 
الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام 
والاســتفادة  والخدمــات  المنتجــات 
إلــى  بالفعــل  هــذا  منهــا. وســيؤدي 
جعــل فــرق التســويق فعالــة حقًــا فــي 
إلــى جميــع  حملاتهــم لأنهــا ســتصل 
الجمهور المستهدف. وسيؤدي القيام 
بذلــك إلــى زيــادة المبيعــات والإيرادات 
نظــرًا لأن مثــل هــذا الإجــراء سيشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن مجتمعاتنــا. ليــس 
هــذا فحســب، فعندمــا يعطي أصحاب 
وغيرهــم  والمؤسســات  الأعمــال 
الأولوية للشمول والتنوع سيتمكنون 
مــن تحســين منتجاتهــم وخدماتهــم 
لتلبيــة جمهــور متنــوع بشــكل أفضــل 
ممــا ســيزيد فــي النهايــة مــن مشــاركة 
هــؤلاء الجماهيــر وولائهــم وصولًا إلى 

ــادة التوســع والنجــاح. زي

ــة مســتخدم أفضــل  تجرب
يمتــد مفهــوم التجربــة إلى ما هو أبعد 
من مجرد امتلاك جهاز أو موقع ويب 
أو تطبيق ليشمل جميع جوانب كيفية 
إدراكك للعالــم والتفاعــل مــع الآخريــن 
والتفاعــل مــع الخدمــات أو الأنظمــة 
التكنولوجيــة. إن التجربــة فــي جوهرهــا 
هــي نظــام شــامل. ويشــير مصطلــح 
تصــورات  إلــى  المســتخدم"  "تجربــة 
الشخص وردود فعله نتيجة استخدام 
ــج أو نظــام أو  أو توقــع اســتخدام منت
 International Organization) خدمة
for Standardization, 2010(. وترتبط 

تجربة المستخدم في الواقع بإمكانية 
النفــاذ بطريقــة مــا. حيث يمكن أن تعزز 
ميزات إمكانية النفاذ بشكل كبير قابلية 
الاســتخدام والرضا عن منتج أو خدمة 
ما لمجموعة كبيرة من الأشخاص. أي 
أن تصميــم نظــام أو منتــج مــع وضــع 
إمكانيــة النفــاذ فــي الاعتبــار يمكــن أن 
يحســن بشــكل كبيــر تجربــة المســتخدم 
التصميم الشامل القابل للنفاذ والذي 
يشــير  إلــى تصميم المنتجــات والبيئات 
القابلة للنفاذ لأكبر عدد من الأشخاص 
دون الحاجــة إلــى التكيــف أو التصميــم 
 .)Persson et al., 2014) .المتخصص
المبــادئ الســبعة  ويمكــن اســتخدام 
 التاليــة للتوســع فــي هــذا المفهــوم:

الاستخدام العادل: هذا التصميم 	 
مفيد وقابل للتســويق لمجموعة 
بقــدرات  الأفــراد  مــن  متنوعــة 

متفاوتــة.
المرونة في الاستخدام: يناسب 	 

هــذا التصميــم مجموعــة واســعة 
مــن التفضيــلات والقــدرات الفردية.

اســتخدام بســيط وبديهــي: مــن 	 
المســتخدم فهــم  الســهل علــى 
كيفيــة اســتخدام التصميــم بغــض 
النظر عن خبرته السابقة أو معرفته 

أو مســتوى مهارتــه.
المعلومــات الملموســة: يقــوم 	 

المعلومــات  بتوصيــل  التصميــم 
بشــكل  للمســتخدم  الضروريــة 
فعــال بغــض النظــر عــن الظــروف 
القــدرة  مســتوى  أو  المحيطــة 

للمســتخدم. الحســية 
التصميــم 	  يقلــل  الخطــأ:  تجنــب 

الأخطــاء  ارتــكاب  احتماليــة  مــن 
المقصــودة. غيــر  والإجــراءات 

جهــد بدنــي منخفــض: تــم تطويــر 	 
ليتــم اســتخدامه  التصميــم  هــذا 
بكفــاءة وراحــة وبأقــل قــدر مــن 

التعــب.
النهــج 	  أو  والمســاحة  الحجــم 

والاستخدام: يضمن هذا التصميم 
لتناســب  مصممــة  الأشــياء  أن 
المســتخدم بشــكل صحيــح بغــض 
النظــر عــن حجــم جســمه أو وضعــه 

أو حركتــه.

يُعــد التصميــم الشــامل القابــل للنفــاذ 
وقابليته للاستخدام مكونات حاسمة 
وتســاعد  شــامل.  مجتمــع  لإنشــاء 
السياســات فــي جعــل هــذا ممكنًــا مــن 
خلال تعزيز مبادئ التصميم وتطبيقها. 
واجهــة  مصممــي  علــى  ويتوجــب 
النفــاذ  إمكانيــة  المســتخدم تضميــن 
فــي أعمالهــم اليومية لإظهار قدر من 
التعاطــف مع المســتخدمين من ذوي 
الإعاقــة. ويتطلب هذا الأمر الاعتراف 
بــأن كل شــخص يســتخدم الخدمــات أو 
المنتجات بطريقة مختلفة عن الآخرين.

إلــى  الأشــخاص  بعــض  يحتــاج  قــد 
المســاعدة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
للحصــول علــى الخدمــات. ويشــار إلــى 
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أي عنصــر أو برنامــج يســاعد الأشــخاص 
زيــادة قدراتهــم  فــي  الإعاقــة  ذوي 
الوظيفية أو الحفاظ عليها أو تحسينها 
باسم التكنولوجيا المساعدة. وتشمل 
التكنولوجيا المساعدة قارئات الشاشة 
 Okonji & Ogwezzy,) والمكبــرات 
2018(. لنفكــر الآن فــي مثــال علــى 
دور إمكانيــة النفــاذ فــي تحســين تجربة 
التوضيحيــة  المســتخدم فالتســميات 
وتحويــل محتــوى الفيديــو إلــى نــص لــن 
يفيــد الأشــخاص الصــم أو الذيــن ذوي 
الإعاقــات الســمعية فقــط بــل ســيعزز 
الإجماليــة.  المســتخدم  تجربــة  أيضًــا 
ويتضــح هــذا عنــد النظــر إلــى كيفيــة 
تصــرف الأشــخاص عندمــا يشــاهدون 
مقطــع فيديــو إمــا فــي بيئــة هادئــة أو 
صاخبــة. وعلــى وجــه التحديــد عندمــا 
الفيديــو  يشــاهد الأشــخاص مقاطــع 
فــي بيئــة هادئــة  مثــل المكتبــات فلــن 
يُسمح لهم بمشاهدة الفيديو بحجمه 
الطبيعــي. بــل  ســيتعين عليهــم تقليــل 
مستوى الصوت والاعتماد بشكل كبير 
علــى التســميات التوضيحيــة. وبالمثــل، 
يشــاهدون  الذيــن  الأشــخاص  فــإن 
مقاطــع الفيديــو فــي بيئــة صاخبة مثل 
مراكــز التســوق بغــض النظــر عــن مــدى 

الخاتمة والتوجهات 
المستقبلية

نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص 
ذوي الإعاقــة فــي جميــع أنحــاء 
أهميــة  عــن  فضــاً  لــم  العا
التكنولوجيــا فــي العصــر الحالي، 
فــإن وجــود سياســات رقميــة 
لضمــان الامتثــال أمــر ضــروري. 
وتلعب سياسات النفاذ الرقمي 
دورًا مهمًــا فــي ضمــان النفــاذ 
المتكافئ لجميع الأفراد وضمان 
الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة. 
وسيمكن للمؤسسات وأصحاب 
الأعمــال مــن خــال تنفيــذ هــذه 
السياســات الوصول إلى جمهور 
أكبــر ممــا يزيــد مــن توســعهم 
إلــى  وبالإضافــة  ونجاحهــم. 
السياســات  فــإن ضمــان  ذلــك 
الرقميــة يمكــن أن يحســن تجربة 
المستخدم بشكل عام. وبالتالي 
ونظــرًا لأهمية هذه السياســات 
فإنــه مــن الأهميــة بمــكان أن 
بتطويــر  البلــدان  تقــوم جميــع 
سياســات فــي هــذا المجــال أو 
علــى الأقــل باتبــاع السياســات 

الموجــودة. 
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زيــادة الصــوت لن يتمكنوا من الســماع 
إلــى الاعتمــاد  بالتالــي  وســيضطرون 
بشكل كبير على التسميات التوضيحية. 
القابــل  التصميــم  يــؤدي  لــن  ولذلــك 
للنفــاذ إلى تحســين قابلية الاســتخدام 
الإجماليــة فحســب بــل سيســاعد أيضًــا 
في الوصول إلى جمهور أكبر نظرًا لأن 
الخدمــات التــي تطبــق معاييــر إمكانيــة 
النفــاذ لهــا مكانــة بــارزة فــي محــركات 
البحث مما يسهل العثور على المنتج.
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الملخــص جعلــت التكنولوجيــا الدمــج الاجتماعــي ممكنًــا للأشــخاص ذوي 
إلــى وســائل  النفــاذ  العالــم وذلــك لأنهــا تضمــن  أنحــاء  الإعاقــة فــي جميــع 
الإعــلام والتعليــم والتوظيــف مــن خــلال التكنولوجيــا المســاعدة. ويجــب علــى 
صانعــي القــرار لتطويــر سياســات وقوانيــن شــاملة فهــم منتجــات وخدمــات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وامتثالها لمتطلبات إمكانية النفاذ الدولية 
واســتخدامها فــي الدولــة. وتســتعرض هــذه الدراســة أداة "مرصــد"، وهــي أداة 
لتقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة تــم تطويرهــا وتنفيذهــا مــن قبــل مركــز مــدى 
لاكتشــاف العوامــل التــي تؤثــر علــى إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات للأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن يعيشــون فــي دولــة قطر. وتقيس 
هــذه الأداة معــدل تبنــي إمكانيــة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
علــى المســتوى الوطنــي وتقــدم توصيــات لزيــادة النفــاذ الرقمــي للمنصــات 
الرقمية الحكومية وشبه الحكومية. وتستخدم 14 مؤسسة تعليمية وثقافية 
هذه الأداة. ولتوفير بيئة رقمية شــاملة تتماشــى مع الاســتدامة والهدف 11 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لجعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة 
وآمنــة ومرنــة ومســتدامة فــإن لــدى المؤسســات المشــاركة ثغــرات كبيــرة فــي 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يجــب التعامــل معهــا. وبنــاءً 
علــى نتائــج "مرصــد"، كانــت المؤسســات الأعضــاء علــى اســتعداد للاســتثمار 
فــي إجــراء التحســينات. كمــا يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة كأســاس لدراســات 
تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة لتوفيــر منتجــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات القابلــة للنفــاذ للأشــخاص ذوي الإعاقــة والمتقدميــن فــي الســن.

الدمــج  المفتاحيــة   الكلمــات 
والإعاقــة، التحــول الرقمــي، المجتمــع 
الشــامل، تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة، 
تكنولوجيــا  لــى  إ لنفــاذ  ا نيــة  إمكا
النفــاذ  والاتصــالات،  المعلومــات 

السياســة. تبنــي  معــدل  الرقمــي، 

المقدمــة تنــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة (UNCRPD( علــى أن 
توفيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ هو التزام أساســي لجميــع الدول الأطراف 
)Ferreras et al. 2017(. ومــن المهــم ضمــان تلبيــة احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة بطريقــة 
مســتدامة ومســاهمة توفيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القابلة للنفاذ فــي تحقيق الهدف 
11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (Oncins 2020(. واتخــذت دولــة قطــر خطــوات عديــدة لجعــل 
التكنولوجيــا فــي متنــاول الجميــع، حيــث تحتــل المرتبــة الأولــى عالميًــا فــي مؤشــر تقييــم حقــوق 
النفــاذ الرقمــي (مؤشــر DARE(. وقــد تناولــت هــذه الدراســة قوانيــن ولوائــح الدولــة وقدرتهــا علــى 
تنفيــذ برامــج وسياســات النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات (قطــر - المبــادرة العالميــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الشــاملة، بــدون تاريــخ(. وقــد حــدد مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ 
الرقمــي فــي عــام 2020، 137 دولــة مــن 182 دولــة طــرف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ثمانــي مناطــق.

احتلــت قطــر المرتبــة الثانيــة بيــن الــدول العربيــة والمرتبــة 38 علــى مســتوى العالــم فــي مؤشــر 
جاهزيــة الشــبكة. وتعتبــر الفجــوة الرقميــة التي تشــير إلى عدم المســاواة في النفــاذ إلى التكنولوجيا 
واســتخدامها بيــن الســكان، قضيــة اســتدامة ملحــة. ومــن هــذا المنطلــق قــام مركــز مــدى بتصميــم 
وتنفيــذ معــدل تبنــي النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات "مرصــد" لقيــاس معــدل تبنــي 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ ووضــع توصيات رئيســية لتحســين النفــاذ الرقمي 
)Othman et al. 2023(. وكان مجال التركيز الأساســي الذي يتطلب التعزيز هو تمكين الأشــخاص 
ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التعليم والمجتمع والثقافة 
بالإضافــة إلــى قيــاس التأثيــر علــى المتقدميــن فــي الســن كهــدف غيــر مباشــر. إن "مرصــد" هــو أداة 
تركــز علــى معاييــر النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تســهل تبنــي تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل المنظمــات والمؤسســات فــي قطــر.

 QATAR’S( 94٪ إن قطــر ملتزمــة بتعظيــم اســتخدام الإنترنــت ولديهــا معــدل انتشــار للإنترنــت يبلــغ
ICT LANDSCAPE 2019 n.d.(. وتناقــش هــذه الورقــة العوامــل التــي تؤثــر علــى تبنــي إمكانيــة 
النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وأهميــة وجــود أداة جاهزيــة رقميــة لقيــاس إمكانيــة 
النفــاذ الرقمــي. وتركــز دراســتنا علــى تبنــي إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
للأشخاص ذوي الإعاقة والعوامل التي تؤثر على هذا التبني. إن "مرصد" هي أداة تقييم الجاهزية 
الإلكترونيــة التــي تقيــس معــدل تبنــي النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الوطنيــة 
وتقــدم توصيــات رئيســية لتحســين النفــاذ الرقمــي. ويمكــن لهــا أن تكــون بمثابــة أســاس لدراســات 

تقييــم الجاهزيــة الرقميــة المســتقبلية.
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 تقييم إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
 والاتصالات في المؤسسات العامة القطرية
دور أداة مرصد في تعزيز الشمولية والاستدامة



مفهوم الجاهزية الإلكترونية وأدوات تقييم الجاهزية الإلكترونية
إن الجاهزيــة الإلكترونيــة هــي مفهــوم يقيــس قــدرة الــدول علــى المشــاركة فــي الاقتصــاد الرقمــي 
والاســتفادة من القنوات الرقمية للاتصالات والتجارة والحكومة. كما أنه يعبر عن التقدم النســبي 
للمجتمــع فــي المجــالات الأكثــر أهميــة لتبنــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتطبيقــات 
الأساســية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ويمكــن تفســير الجاهزيــة الإلكترونيــة علــى أنهــا 
اســتعداد الــدول أو قــدرة المنظمــات علــى توفيــر النفــاذ إلــى منصات رقميــة لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات شــاملة وقابلــة للنفــاذ ومناســبة للاســتخدام مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. يمكــن 
تصنيف هذا التعريف للجاهزية الرقمية بهدف التأثير على عوامل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية 
)Lahiri 2021(. وتعــد مبــادرات وأدوات تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة ضروريــة للحكومــات وصانعــي 
السياســات لفهــم حالــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومات والاتصالات والنفــاذ والخدمات داخل 
البلــد  (Metaxiotis, Larios, and Assimakopoulos 2010( تقيــس هــذه التقييمــات جوانــب 
مختلفــة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والمجتمع والاقتصــاد، ويمكن أن تزود الحكومات 
وصانعــي السياســات بمعلومــات حيويــة لتطويــر اســتراتيجيات وطنيــة فعالة لتكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات وتحســين جوانــب محــددة مــن الجاهزيــة الإلكترونيــة. ويمكــن تحقيــق أقصــى إمكانــات 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن خــلال الحصــول علــى درجــة عاليــة مــن الجاهزيــة 
الإلكترونيــة ممــا يعكــس قــدرة الدولــة على توفيــر تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات القابلة للنفاذ 
للســكان وفعالية الإطار القانوني والتنظيمي المنفذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقدم 
المرتبــط بالمشــاريع والمبــادرات المبنيــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وقــد تــم تصميــم 
أدوات تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة لقيــاس اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتغلغلها 
بيــن المجتمعــات والمنظمــات والســكان. ويمكــن تصنيفها إلى مجتمــع إلكتروني واقتصاد إلكتروني 
مــع تركيــز المجتمــع الإلكترونــي علــى الرعايــة الاجتماعيــة فــي حيــن يركــز الاقتصــاد الإلكترونــي علــى 
الأعمال التجارية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كشــفت نتائــج مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي عــن الحاجــة إلــى قيــاس معــدل تبنــي تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات فــي المؤسســات المختلفــة فــي قطــر ووضــع توصيــات لتحســين حالــة 
اليــوم علــى  الحديــث لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات  العالــم  الرقمــي. ويحتــوي  الشــمول 
ــة الإلكترونيــة التــي ابتكرتهــا جهــات عالميــة لاســتخدامها بســهولة فــي ممارســات  أدوات الجاهزي
التصنيــف. وتشــمل الأمثلــة منشــور الحكومــة الإلكترونيــة للأمــم المتحــدة وتصنيفــه مــن قبل وحدة 
الاستخبارات الاقتصادية (EIU( ومركز التنمية الدولية (CID( ونتائج الاستعداد الإلكتروني للتعاون 
الاقتصــادي فــي آســيا والمحيــط الهــادئ (APEC(. كمــا تســتهدف منهجيــة البنــك الدولــي لتقييــم 
المعرفــة الانتقــال إلــى المجتمعــات القائمــة علــى المعرفــة. وتعمــل أداة إدارة الأعمــال الإلكترونيــة 
للمخاطــر وإطــار عمــل موزاييــك العالمــي لنشــر الإنترنــت علــى تقييــم قــدرات الدولــة علــى الخــوض 

فــي الأنشــطة الاقتصاديــة الرقميــة.

يقــوم كل مــن مؤشــر مجتمــع المعلومــات ومؤشــر التكنولوجيــا العالمــي ومؤشــر انتشــار تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات بتقييــم قــدرة المجتمعــات علــى أن تظــل رقميــة علــى الرغم مــن ديناميكية 
النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة العالميــة. ويســتهدف دليــل تقييــم جاهزيــة التجــارة الإلكترونيــة 
التابــع لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ (APEC( الشــركات الكبــرى التي تقود 
الاقتصــادات الآســيوية الصاعــدة. كمــا أن جميــع أدوات تقييــم جاهزيــة الاقتصــاد الإلكترونــي الثلاثــة 
تركــز علــى استكشــاف البنيــة التحتيــة الحيويــة والتطبيقــات الحكوميــة لأحــدث حلــول التكنولوجيــا 
لضمــان الازدهــار الاقتصــادي. وقــد أدى عــدم تغطيــة أدوات تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة للشــمول 

إلــى الحاجــة إلــى معاييــر إمكانيــة النفــاذ فــي المنصــات الرقميــة.

تهدف معظم أدوات تقييم الجاهزية الإلكترونية إلى قياس جوانب مثل صنع السياســات وتأثيرات 
اســتراتيجية تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الوطنيــة (Mutula 2009(. ويجــب أن يكــون 
صانعــو السياســات فــي طليعــة صائغــي المبــادئ التوجيهيــة لزيــادة تدابيــر الاســتعداد الإلكترونــي 
لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة. تــزود تقييمــات الجاهزيــة الإلكترونيــة صانعــي السياســات 
بنمــوذج للقــدرة التنافســية للاقتصــاد فيمــا يتعلــق بــأداء تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات ولكنها 
لم تؤكد بعد على عوامل الشــمول الاجتماعي مثل التحديات التي تواجه الأشــخاص ذوي الإعاقة 
فــي النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وتتطلــب تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
القابلــة للنفــاذ توافــر بنيــة تحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تغطــي معاييــر إمكانيــة النفــاذ 
ذات الصلة. وتحتاج الدول إلى تحقيق الاستعداد الإلكتروني الأمثل لتوفير تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات والخدمــات الملائمــة ذات الصلــة للأشــخاص ذوي الإعاقة.

إطار عمل تقييم الجاهزية الإلكترونية "مرصد" من مركز مدى
يســتند إطــار عمــل تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة فــي "مرصــد" إلــى العوامــل المتعلقــة بتنفيــذ البنيــة 
ــه جــزء مــن  ــا المعلومــات والاتصــالات والسياســات (Othman et al. 2023(. إن ــة لتكنولوجي التحتي
النظــام البيئــي "برنامــج مــدى للابتــكار" الــذي يهــدف إلــى زيــادة عــدد حلــول إمكانيــة النفــاذ الرقمــي 
والتكنولوجيــا المســاعدة المبتكــرة (Al-Thani et al. 2019(. ويحــدد 13 عنصــرًا حاســمًا لتقييــم 
الجاهزية الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ 
اســتنادًا إلى نتائج بحث (Averweg, 2009(. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد السياســات والعمليات 
والمعايير اللازمة لتنفيذ مكونات تقييم الجاهزية الإلكترونية بشكل فعال. وقد تم  مؤخراً تضمين 
عشــرة مجالات لمؤشــرات النتائج التي ســتتأثر بالتوفير الملائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فــي الإطــار. وتشــمل مؤشــرات النتائــج هــذه الويــب والتلفزيــون والوســائط المتعــددة والهواتــف 
المحمولــة والكتــب الإلكترونيــة والمحتويــات الرقميــة وتوافــر الإنترنــت واســتخدامه بيــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع في التعليم وتمكين تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات للجميــع فــي التوظيــف والحكومــة الإلكترونيــة والمــدن الذكيــة للجميــع 
ــا المعلومــات والاتصــالات للعيــش المســتقل ونظــم  ــا المســاعدة وتكنولوجي ــن التكنولوجي وتمكي
مشــتريات الســلع والخدمــات العامــة القابلــة للنفــاذ مــن قبــل الجميــع. وتتــم مراقبــة الجــزء المتعلــق 
بالويــب مــن خــلال أداة مــدى لرصــد وقيــاس النفــاذ إلــى الويــب (Al Jabor et al. 2021(. ونذكــر 
فيمــا يلــي العناصــر الثلاثــة عشــر الحاســمة لتقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ:

ــا المعلومــات والاتصــالات 	  ــي تكنولوجي الحكومــة: تلعــب الحكومــة دورًا رئيســيًا فــي نجــاح تبن
مــن خــلال تمويــل تطويــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وصيانتهــا 
وتحســينها. ويمكــن للاســتثمارات الحكوميــة الاســتباقية فــي تنفيــذ وتنظيــم البنيــة التحتيــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وخدماتهــا أن تــؤدي إلــى اعتمــاد مبكــر ومســتويات عاليــة 

مــن الجاهزيــة الإلكترونيــة.
إن السياســات واللوائــح ضروريــة لتحقيــق الاقتصــاد الرقمــي. فهــي تقلــل الحواجــز مثــل التكلفــة 	 

والنفــاذ والقــدرة وتوفــر فــرص عمــل متنوعــة. ومــن الضــروري وجــود سياســة شــاملة لتنســيق 
ومواءمــة اتجــاه تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عبــر جميــع القطاعــات. بالإضافــة إلى ذلك، 
يجــب أن تكــون إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات متاحــة للأشــخاص ذوي 

الإعاقة.
إن الإنترنــت والنفــاذ للجميــع ضروريــان للحصــول على خدمــات المعلومات والاتصالات وخدمات 	 

ــا المعلومــات  ــة، ويســمح نفــاذ جميــع النــاس للإنترنــت باســتخدام تكنولوجي التجــارة الإلكتروني
والاتصالات بشكل أكثر أهمية. كما يعد النفاذ العادل إلى المعلومات والاتصالات والخدمات 

الحكوميــة أمــرًا ضروريًــا للاقتصــادات الرقمية.
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تعد صناعات الأجهزة والبرمجيات ضرورية لبناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 	 
وتوفيــر أحــدث الحلــول التكنولوجيــة والمنتجــات والخدمــات للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــا المعلومــات  ــة لتكنولوجي ــاج أطــر السياســات والتنظيــم الوطني فــي الاقتصــاد الرقمــي. وتحت
والاتصــالات إلــى توفيــر بيئــة أعمــال محفــزة لتحقيــق مســتويات عاليــة مــن الجاهزيــة الإلكترونيــة.

تقــدم صناعــات الاتصــالات خدمــات أساســية لمجتمــع واقتصــاد قائميــن علــى تكنولوجيــا 	 
العالميــة للمعلومــات. التحتيــة  البنيــة  المعلومــات والاتصــالات فضــلًا عــن 

مقدمــو الخدمــات الرقميــة: الذيــن يقدمــون الخدمــات عبــر الإنترنــت ويدعمــون ميــزات التجــارة 	 
الإلكترونيــة وضمــان تحقيــق الإيــرادات للاقتصــاد الرقمــي.

توفــر أنظمــة إدارة المعلومــات والمعرفــة النفــاذ إلــى المعلومــات المناســبة حيث تعــد المعرفة 	 
ضروريــة للأعمــال التجاريــة التقليديــة للانتقــال إلــى الأعمــال التجاريــة الإلكترونيــة. وتعــد أنظمــة 
إدارة المعرفــة ضروريــة للشــركات للعمــل بنجــاح فــي اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. كمــا تحظــى 

مشــاركة المعرفــة بتقديــر كبيــر وهــي عنصــر أساســي فــي التنافــس بيــن الهيئــات العامــة.
تتيــح مرافــق الأعمــال التجاريــة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية للشــركات التواصل بشــكل فعال 	 

مــن حيــث التكلفــة والتعامــل مــع العمــلاء بشــفافية ممــا يقلــل مــن وقــت اســتجابة العمــلاء 
ويزيــد مــن رضاهــم.

ــة ابتكاراتهــا فــي 	  ــرة والمتوســطة لحماي ــة للشــركات الصغي ــة ضروري ــة الفكري إن حقــوق الملكي
ــة  ــة الحقــوق الرقمي ــة مــع حماي ــا المعلومــات والاتصــالات ومنتجاتهــا الرقمي مجــال تكنولوجي

وإدارتهــا فــي الوقــت نفســه.
يعد كل من رأس المال البشــري والمعرفة عاملان مهمان للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 	 

للتنافــس فــي الأســواق الدوليــة. وتعتمــد الاقتصــادات الرقميــة القائمــة علــى المعرفــة علــى 
العامليــن فــي مجــال المعرفــة لتطويــر تصاميــم وأفــكار  البشــري فــي  المــال  اســتثمار رأس 

وابتــكارات جديــدة.
إن البحــث والتطويــر ضروريــان للحكومــات والاقتصــادات لتشــجيع الابتــكار وتطويــر منتجــات 	 

وخدمــات جديــدة. ويتطلــب هــذا الأمــر آليات للتشــبيك وتبادل المعرفة فضلًا عن مراكز احتضان 
أعمــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وخدمــات الدعــم.

التكنولوجيــا الناشــئة: يجــب أن تشــارك الــدول فــي تطويــر واعتمــاد التكنولوجيــات الناشــئة فــي 	 
وقــت مبكــر لتحســين كفاءتهــا وجــودة منتجاتهــا وخدماتهــا. ويتــم اليــوم اســتخدام الكتولوجيات 
 )blockchain) الناشــئة الحديثــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي والواقــع الافتراضــي وسلســلة الكتــل

وأتمتــة العمليــات الروبوتيــة علــى نطــاق واســع.
يتــم اســتخدام الابتــكار وريــادة الأعمــال لدعــم الاقتصــاد الرقمي المتنامي ويعتمــد نجاح صناعة 	 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى مســارات التمويــل والوصــول إلى المجتمع والأســواق 
ودعــم مقدمــي الحلــول والسياســات الفعالــة وأفضــل الممارســات والتعــاون وفــرص التواصــل 
وقــدرات الابتــكار والتصميــم ووجــود قطــاع خــاص قــوي واتخــاذ قــرارات مســتنيرة وتحســين 

الأداء والقــدرة.

تنفيذ البلدان لالتزاماتها (المخرجات)

الويب

اتفاقية مراكش (التوقيع، 
التصديق، الانضمام )

اتفاقية الأمم المتحدة 
حول حقوق الإعاقة. اتفاقية الأمم 

المتحدة (التوقيع، التصديق)
القانون العام الذي يحمي 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعريف النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات

تعريف الترتيبات 
التيسيرية المعقولة

منظمة حكومية 
للأشخاص ذوي الإعاقة

منظمة حكومية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ

عملية إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في 
صنع سياسات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رجوع البلد إلى 
معايير النفاذ الدولية

رجوع البلد إلى 
معايير النفاذ الدولية

الإنترنت والنفاذ العام

أنظمة إدارة المعرفة والمعلومات

المعرفة ورأس المال البشري

تقييم الجاهزية الإلكترونية
الابتكار وريادة الأعمال

صناعة البرمجيات والعتاد المادي

صناعة التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية

حقوق الملكية الفكريةمزودي الخدمات الرقمية

الحكومةالسياسة والتشريعاتالسياسة والتشريعات

صناعة الاتصالاتالبحوث والتطوير التكنولوجيات الناشئة

شمول المجتمع الرقمي

تقيييم مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي 

الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي

التلفزيون والوسائط المتعددة توفر الإنترنت واستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة

تمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع في مجال التوظيف

مشتريات البضائع والخدمات العامة القابلة للنفاذالمدن الذكية والحكومة الإلكترونية

تمكين التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة العيش المستقل

التعليم الشامل

الاتصال الهاتفي والمحمول

قدرة البلدان على التنفيذ (العملية)

التزامات البلدان (البنية)

التزام الخدمة الشاملة 
يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة

الشكل  1. 
ية نظرة عامة على إطار تقييم الجاهزية الإلكترون
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النموذج النظري
تــم اســتخدام أداة الجاهزيــة الإلكترونيــة "مرصــد" لقيــاس قــدرة مؤسســات الدولــة فــي قطــر علــى 
توفيــر منصــات رقميــة قابلــة للنفــاذ مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ]4[. وتتنــوع مجــالات التركيــز 
الأساســية لاســتخدام الأشــخاص ذوي الإعاقــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بيــن مجــالات 
 )STS) التعليم والثقافة والمجتمع. وقد اتبعت الدراسة الإطار النظري للنظام الاجتماعي التقني
لفهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى تبنــي إمكانيــة النفــاذ إلى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات ووضع 
ــة  ــة رقمي ــات لخلــق بيئ ــم توصي ــات لتحســين النفــاذ الرقمــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة وتقدي توصي
شــاملة ومســتدامة. وكخطــوة أولــى، تــم عقــد العديــد مــن مجموعــات التركيــز لتوفيــر معلومــات 
حــول المنصــات الرقميــة للمؤسســة وخدمــات الحكومــة الإلكترونيــة ذات الصلــة الأكثــر اســتخداماً 
مــن قبلهــم وتقييــم تأثيــر توفــر وصولهــم واســتخدامهم لهــا علــى جــودة حياتهــم.و تستكشــف هــذه 
الدراســة كيف يســتخدم الشــخص ذو الإعاقة أو سيســتخدم المنصات الرقمية الخاصة بالمؤسســة 

أو/ ويســتخدم خدمــات الحكومــة الإلكترونيــة المتاحــة.

وتقتــرح الدراســة أن اثنتيــن مــن النتائــج المحتملــة والفوريــة للتنفيــذ غيــر المناســب لسياســة النفــاذ 
الرقمــي همــا الجهــل بالسياســة وفقــدان الســيطرة علــى كيفيــة تطويــر وتحديــث المنصــات الرقميــة. 
بالإضافة إلى ذلك، هناك عاملان إضافيان قد يؤثران على المشاركة وهما قيود العلاقات العامة 
ــم ســنها كجــزء مــن حوكمــة الشــركات وميــل الموظفيــن  ــا المعلومــات التــي ت وسياســة تكنولوجي
الفردييــن للمشــاركة فــي تنفيــذ إرشــادات النفــاذ الرقمــي التــي تتجــاوز متطلبــات الــدور الوظيفــي 

المعياريــة. ويتــم عــرض هــذا النمــوذج النظــري فــي الشــكل 2.

تبني سياسة إمكانية
النفاذ الرقمي

المنظمة المستهدفة
(المنصات الرقمية وخدمات

 الحكومة الإلكترونية)

الجهل بالسياسة

فقدان السيطرة

قيود سياسة تكنولوجيا 
المعلومات والعلاقات العامة

إشراك الموظفين

الشكل  2. 
تقنية. نظرية الاجتماعية ال نموذج نظري مُكيف قائم على ال

استعراض النتائج
ــي مــن عــام 2021  ــع الثان ــي مــن عــام 2019 والرب ــع الثان ــج تطبيــق "مرصــد" فــي الرب  ســلطت نتائ
فــي المؤسســات المشــاركة الضــوء علــى تحســن حالــة إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات مــن خــلال عكــس أعلــى الدرجــات المســجلة خــلال الجولــة الثانيــة مــن تنفيــذ المســح. 
ويمكــن توزيــع المؤسســات المشــاركة علــى مجموعتيــن. حيــث تتكــون المجموعــة الأولــى مــن 
المؤسســات التــي ســجلت درجــات معادلــة أو أعلــى مــن خــط الأســاس العــام خــلال الربــع الثانــي مــن 
عــام 2019 (الشــكل 3(. والتــي عكســت نتائجهــا أنهــا ملتزمــة بالفعــل بتوفيــر تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات القابلــة للنفــاذ مــن خــلال تنفيــذ بعــض السياســات والإجــراءات ذات الصلــة. وقــد حصلت 
المؤسســات المشــاركة التــي تنتمــي إلــى هــذه المجموعــة علــى درجــات أعلــى بكثيــر أثنــاء تطبيــق 
أداة مرصــد فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021 ، وبالتالــي قدمــت جــودة متميــزة لخدمــات النفــاذ إلــى 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات داخــل المؤسســة.

وتضــم المجموعــة الثانيــة المؤسســات التــي ســجلت درجــات أقــل بكثيــر مــن خــط الأســاس العــام 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019 (الشــكل 4(، وتشــير الدرجــات التــي حققتهــا إلــى أنــه ليــس لديهــا أي 
سياسات أو إجراءات حالية لتوفير النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك 
فقــد حصلــت هــذه المؤسســات أيضًــا علــى درجــات أعلــى نســبيًا خــلال الجولــة الثانيــة مــن التنفيذ في 
الربــع الثانــي مــن عــام 2021. وقــد حســنت هذه المؤسســات من توفير منصــات وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ. وبعد تنفيذ الجولة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2019 
تــم تزويــد جميــع المؤسســات المشــاركة بالتوصيــات وتدريــب الموظفيــن لتقديــم منصــات وخدمــات 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات قابلــة للنفــاذ. وقــد لقيــت هــذه الأنشــطة ردود فعــل إيجابيــة 
مــن جميــع المؤسســات. ولوحــظ أن العوامــل الأساســية التــي تؤثــر علــى توفيــر خدمــات تكنولوجيــا 
ــادة الوعــي وتلقــي المشــورة الملائمــة  ــة للنفــاذ مؤسســياً هــي زي المعلومــات والاتصــالات القابل
بشــأن إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والمعرفــة التقنيــة بيــن الموظفيــن 
المعنييــن لتنفيــذ خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الشــاملة. كمــا لوحــظ أن العديــد مــن 
المؤسســات المشــاركة فــي المجموعــة 2 كانــت علــى درايــة ضعيفــة بمفهــوم إمكانيــة النفــاذ إلــى 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ولكــن هــذه المؤسســات اكتســبت الوعــي بهــذا المفهــوم أثناء 
العمــل علــى تطبيــق أداة مرصــد ممــا أدى إلــى اهتمامهــا بتوفيــر تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 
القابلــة للنفــاذ لجميــع المســتخدمين. وقــد تــم اســتكمالها بالمشــورة والتدريــب التــي تــم تقديمهــا 
لهــا بعــد الجولــة الأوليــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019 ممــا أدى إلــى تحســين قدرتهــا على تقديم 

خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ.

وقــد تبيــن بنــاءً علــى هــذه الدراســة أن هنــاك العديــد مــن العناصــر الأساســية الضروريــة لتوفيــر 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ بنجــاح. وتشــمل هــذه العناصــر:

الفهــم الواضــح لاحتياجــات ومتطلبــات المســتخدمين ذوي الإعاقــة: مــن أجــل توفيــر تكنولوجيــا 	 
المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ فإنــه مــن الضــروري أن يكــون لديــك فهــم عميــق 
للاحتياجــات والمتطلبــات المحــددة للمســتخدمين ذوي الإعاقــة. ويمكــن أن يشــمل ذلــك فهــم 
الأنــواع المختلفــة للإعاقــات وكيفيــة تأثيرهــا علــى قــدرة الشــخص علــى النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات واســتخدامها بالإضافــة إلــى التشــاور مــع المســتخدمين ذوي الإعاقــة 

لجمــع المدخــلات والتعليقــات حــول تجاربهــم واحتياجاتهــم؛
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تبنــي معاييــر وإرشــادات النفــاذ: مــن أجــل ضمــان قــدرة المســتخدمين ذوي الإعاقــة علــى النفــاذ 	 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فإنــه مــن المهــم اعتمــاد معاييــر وإرشــادات النفاذ ذات 
الصلة والالتزام بها. وتوفر هذه المعايير والمبادئ التوجيهية إطارًا لتصميم وتطوير تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ، ويمكــن أن تســاعد فــي ضمــان أن التكنولوجيــا قابلــة 

للنفــاذ والاســتخدام مــن قبــل جميع المســتخدمين؛
التدريب والدعم للمستخدمين ذوي الإعاقة: لا يتعلق توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 	 

ــا بضمــان حصــول المســتخدمين  ــل يتعلــق أيضً ــا نفســها فحســب، ب ــة للنفــاذ بالتكنولوجي القابل
ذوي الإعاقــة علــى التدريــب والدعــم اللازميــن لاســتخدام التكنولوجيــا بشــكل فعــال. ويمكــن 
أن يشــمل ذلــك توفيــر التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا وتقديــم الدعــم المســتمر 
لمســاعدة المســتخدمين ذوي الإعاقــة فــي التغلــب علــى أي حواجــز أو تحديــات قــد يواجهونهــا؛

ــا المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ 	  التقييــم والتحســين المســتمر: يعــد توفيــر تكنولوجي
عمليــة مســتمرة. فمــن المهــم تقييــم التكنولوجيــا وتحســينها بانتظــام لضمــان اســتمرارها فــي 
تلبية احتياجات المســتخدمين ذوي الإعاقة. ويمكن أن يشــمل ذلك إجراء اختبارات المســتخدم 
وجلســات التغذيــة الراجعــة بالإضافــة إلــى مواكبــة أحــدث معاييــر وإرشــادات النفــاذ لضمــان بقــاء 

التكنولوجيــا قابلــة للنفــاذ والاســتخدام مــن قبــل جميــع المســتخدمين.
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الشكل  3. 
المجموعــة 1 - المؤسســات المشــاركة التــي حصلــت علــى درجــات أعلــى مــن خــط الأســاس العــام 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019 ولديهــا بالفعــل سياســات وإجــراءات حاليــة لتوفيــر تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات القابلــة للنفــاذ.
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الشكل  4. 
المجموعــة 2 - المؤسســات المشــاركة التــي حصلــت علــى درجــات أقــل مــن خــط الأســاس العــام 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019 ولــم يكــن لديهــا سياســات وإجــراءات لتوفيــر تكنولوجيــا المعلومات 

والاتصــالات القابلــة للنفــاذ.

الخاتمة والتوجهات المستقبلية
تقيــس أداة تقييــم الجاهزيــة الإلكترونيــة "مرصــد" اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
القابلــة للنفــاذ فــي مختلــف المجــالات وتحــدد الثغــرات فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة فــي قطــر. وتظهــر نتائــج التقييــم رغبــة 
حقيقيــة فــي الاســتثمار فــي تنفيــذ التغييــرات المطلوبــة. وقــد أظهــرت هــذه الأداة فعاليتهــا فــي 
جمــع البيانــات حــول الحالــة العامــة لإمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي 
المؤسســات المشــاركة. كمــا زودت صانعــي القــرار بالمعلومــات اللازمــة لاتخــاذ إجــراءات لتحســين 
إمكانيــة النفــاذ إلــى منصــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تديرهــا. لقــد تــم 
تصميــم أداة "مرصــد" ليتــم اســتخدامها فــي بيئــة يكــون فيهــا النظــام البيئــي لإمكانيــة النفــاذ إلــى 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي مراحلــه الأولــى. حيــث أن عــدم وجــود أداة جاهزيــة النفــاذ 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يجعــل مــن الصعــب علــى مختلــف المؤسســات تقييــم 

المســتوى الحالــي لإمكانيــة النفــاذ.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم إحراز تقدم في توفير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتجربــة مســتخدم دون المســتوى الأمثــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويقــوم مركــز مــدى بتقديــم 
الدعــم الــلازم لتمكيــن المؤسســات فــي قطــر والمنطقــة العربيــة مــن التحــول نحو نظــام بيئي رقمي 
قابــل للنفــاذ مــن قبــل الجميــع. ويمكــن أن يــؤدي توســيع هــذه الدراســة إلــى مجــالات إضافيــة إلــى 

تقديــم وجهــات نظــر جديــدة حــول نتائــج البحــث.
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 تقييم إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
 والاتصالات في المؤسسات العامة القطرية
دور أداة مرصد في تعزيز الشمولية والاستدامة

إدراكاً من مركز مدى بأهمية المشتريات القابلة للنفاذ ودورها في توفير فرص متساوية 
لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. نحن نؤمن أنه من خلال تضمين معايير 

إمكانية النفاذ في عمليات واجراءات الشراء ،سنتمكن من تحقيق المتطلبات القانونية 
بالإضافة إلى تعزيز الشمولية وتحسين تجربة المستخدم وفق أفضل الممارسات والمعايير 

العالمية.

من هذا المنطلق تم إعداد تقرير أفضل الممارسات في المشتريات القابلة للنفاذ من 
قبل مركز مدى حيث يوفر إطارا عمليا لتقييم واختيار وشراء السلع والخدمات والمنتجات 

التكنولوجيه المتماشية مع معايير إمكانية النفاذ.

للاطلاع على التقرير، يرجى زيارة بوابة مدى لسياسات النفاذ الرقمي:
/www.policy.mada.org.qa/en/resources

نحن نشجعكم على الاستفادة من الدليل وتطبيق المعايير في عمليات الشراء الخاصة بكم، 
و نشر الوعي، حيث تعد مساهمتكم أمرا أساسياً في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة. 

معا، يمكننا إحداث تأثير كبير في النهوض بممارسات الشراء وتعزيز الشمولية.
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الملخص
أصبح ضمان إمكانية النفاذ عنصرًا 

حاسمًا في تعزيز الشمولية للجميع 
بما في ذلك الأشخاص ذوي 

الإعاقة. وقد شهدت دولة قطر 
تحولًا هائلًا في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الشاملة 
نحو بناء نظام بيئي يعزز إمكانية 

النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات ويحتضن التنوع بما 

يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

والتي قامت دولة قطر بالتوقيع 
والمصادقة عليها. وتبحث هذه 

المقالة في السياسة الديناميكية 
والإطار التنظيمي لدولة قطر 
واستجابتها التكيفية للمشهد 

المتطور لتكنولوجيا واتجاهات النفاذ 
الرقمي والنهج الاستباقي الذي 

تتبعه الدولة لضمان نفاذ الجميع إلى 
المنصات والخدمات الرقمية.

الكلمات المفتاحية الأشخاص 
ذوي الإعاقة، إمكانية النفاذ إلى 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

الشاملة، المنصات الرقمية، اتفاقية 
الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة.

المقدمة
تعزز سياسة قطر الوطنية لسهولة النفاذ الرقمي التي تعد الوثيقة الأولى 

من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اعتماد معايير دولية 
مثل المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى الويب (WCAG 2.1( عبر مختلف المنصات 

الرقمية (مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والأكشاك 
 Qatar) )الرقمية والهواتف العامة والهواتف المحمولة والمحتوى الرقمي

National Vision 2030, n.d.(. وتحدد هذه السياسة لمطوري الويب 
ومنشئي المحتوى متطلبات محددة لإمكانية النفاذ لضمان أن منتجاتهم 

وخدماتهم شاملة وتتوافق مع معايير التصميم الشامل.

لقد خضعت سياسة سهولة النفاذ الرقمي التي تم إطلاقها رسميًا في عام 
2011 من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم تحديثها عام 

2023  لعملية تشاور واسعة النطاق لتقييم تأثيرها المحتمل على أصحاب 
المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات 

التي تمثلهم. وقد عملت منذ  تنفيذها على تحفيز التقدم في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات. ولم يتم 

الشعور بتأثيرها في قطر فحسب بل في جميع أنحاء المنطقة أيضًا، وقد تم 
الاعتراف بها على نطاق واسع كأفضل ممارسة في العالم العربي وتميزت 

بكونها مبادرة رائدة دعمت انطلاقة جهود النفاذ ورسخت مكانة قطر 
كمدافع رائد عن الشمولية الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.

ونظرًا لدوره القيادي في مجال النفاذ الرقمي في الدولة فقد لعب 
مركز مدى دورًا مهمًا في دعم تنفيذ السياسة الوطنية والنهوض بها 

)Mada Assistive Technology Center., n.d.(. ومن خلال فهمه الكبير 
للاتجاهات والتطورات التكنولوجية المتطورة باستمرار والتي تشكل مشهد 

النفاذ الرقمي في قطر، استخدم مركز مدى بفاعلية خبراته ومعرفته لتقديم 
رؤى وتوصيات قيمة لتحديث وتعزيز السياسة الحالية.

 معالجة الثغرات في إمكانية النفاذ 
من خلال أحكام السياسة التقدمية

شكل تقييم ونتائج مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي 
)DARE 2020( معياراً قيماً لتحديد المجالات التي كانت 

هناك حاجة ماسة إلى التحسينات فيها ضمن السياسة 
 Qatar - G3ict: The Global Initiative for Inclusive(

ICTs, n.d.( . وتشمل التحسينات الرئيسية التي أدخلت 
على السياسة مجالات مختلفة نذكر منها: دمج 

ممارسات المشتريات القابلة للنفاذ ومعالجة إمكانية 
النفاذ إلى الوسائط المتعددة والوسائط المتعددة 

وتعزيز توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في التعليم 
والتوظيف والمجتمع. وقد تم تحديد هذه المواد بعينها 

في السياسة كمجالات تركيز حاسمة بناءً على تقييم 
ونتائج مؤشر (DARE( الذي سلط الضوء على الثغرات 

 Qatar -) وأوجه القصور الحالية في هذه المجالات
 G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICTs,

.).n.d

إن تحديد هذه المواد كمجالات تركيز رئيسية يوضح 
الالتزام بمعالجة الثغرات في مشهد السياسات. وكان 

الهدف من إجراء هذه التحسينات هو ضمان عدم 
مواجهة الاشخاص ذوي الإعاقة  لعوائق تمنعهم من 

النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو وسائل 
الإعلام أو البيئات غير القابلة للنفاذ. وتسعى السياسة 
من خلال معالجة أوجه القصور هذه إلى إنشاء مجتمع 

شامل ومنصف ويعزز تكافؤ الفرص للجميع.
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متطلبات المشتريات القابلة للنفاذ
تضمن المشتريات القابلة للنفاذ وفاء منتجات وخدمات 

وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحصل 
عليها الحكومات والمنظمات بمعايير إمكانية النفاذ 
المحددة. ومن خلال مراعاة متطلبات إمكانية النفاذ 

من المراحل الأولية لعملية المشتريات يتم إزالة العوائق 
التي يواجهها الاشخاص ذوو الإعاقة بشكل فعال مما 

يؤدي إلى الحصول على حلول تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات قابلة للاستخدام من قبل الجميع. ويمثل 

هذا التحديث خطوة مهمة نحو إنشاء مجتمع أكثر 
شمولًا.

سيكون لتبني القطاع العام لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات القابلة للنفاذ تأثيرُ إيجابيُ كبيرُ على المشهد 

الوطني لإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مما يؤدي إلى توفير النفاذ الشامل وزيادة 

فرص التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة. 
ويهدف إدراج متطلبات الشراء القابلة للنفاذ في 

السياسة إلى تحفيز المصنعين والبائعين في الصناعة 
للاعتراف بطلب السوق وأهمية إنشاء حلول تتوافق 

مع معايير إمكانية النفاذ. كما سيكون إنفاذ مثل هذه 
السياسات بمثابة دافع قوي للصناعة للتركيز على تطوير 

حلول قابلة للنفاذ منذ المراحل الأولى من للتخطيط 
لهذه المنتجات. ويعتبر هذا النهج ضروري للنجاح في 

المستقبل والدمج المستدام للامتثال لمعايير إمكانية 
النفاذ. وسيوفر الطلب المستمر على سلع وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ 
نتيجة هذه السياسة مزيدًا من الاستقرار للصناعة 

للاستثمار والمنافسة في تنفيذ وتوفير حلول تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ لتلبية احتياجات 

السوق.

النفاذ إلى الوسائط المتعددة ووسائل الإعلام
تعمل المنصات الرقمية في عالم اليوم المترابط 

كقنوات حيوية للاتصال والتعليم والتعبير الثقافي. 
وبالتالي فإن معالجة إمكانية النفاذ إلى الوسائط 

المتعددة والإعلام في السياسات تحتل مكانة 
هامة في المشهد الرقمي اليوم لضمان التفاعل 

الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة مع المحتوى الرقمي 
والاستفادة منه بما في ذلك مقاطع الفيديو والملفات 
الصوتية والوسائط التفاعلية. وتشمل إرشادات إمكانية 

النفاذ إلى الوسائط المتعددة جوانب مختلفة لجعل 
المحتوى الرقمي أكثر شمولًا. ويتضمن ذلك توفير 

تسميات توضيحية أو ترجمات مصاحبة لمقاطع الفيديو 
لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وأوصاف 

صوتية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية 
وواجهات قابلة للنفاذ للوسائط التفاعلية. وتأخذ هذه 

الإرشادات بعين الاعتبار الاحتياجات المتنوعة للأشخاص 
ذوي الإعاقة وتمكنهم من إدراك محتوى الوسائط 

المتعددة وفهمه والتنقل فيه بشكل فعال.

الترتيبات التيسيرية المعقولة 
في التعليم والتوظيف والمجتمع

إن تعزيز الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجالات 
التعليم والتوظيف والمجتمع هو تحديث مهم آخر 
للسياسة وفقًا لتوجيهات اتفاقية الأمم المتحدة 

 UNCRPD/ DISD,) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
n.d(. ويوضح هذا الأمر أهمية خلق بيئة شاملة يتمتع 

فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساوية في 
التعليم والتوظيف والمشاركة في المجتمع. وتعني 

"الترتيبات التيسيرية المعقولة" إجراء التعديلات الضرورية 
والمتناسبة والملائمة لضمان تمكين الأشخاص ذوي 
الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

من التمتع بالعيش المستقل وحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية على قدم المساواة مع الجميع.

ويعني هذا الأمر في سياق السياسة الوطنية للنفاذ 
الرقمي (Qatar E-Accessibility Policy, 2011( أن 

يتم تشجيع جميع مؤسسات القطاع العام التي توظف 
أو تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على توفير 

ترتيبات تيسيرية وفقًا للمعايير الموضحة في السياسة 
للطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص ذوو الإعاقة مع 

مواقع الويب أو يستخدمونها ومحتوى الويب للأجهزة 
المحمولة وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية 

وأجهزة الصراف الآلي ومحطات وأجهزة الخدمة الذاتية 
العامة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدام 

هذه التكنولوجيا على قدم المساواة مع أقرانهم.

نفاذ 
 العدد 22

57

مشهد سياسة النفاذ الرقمي في دولة قطر نفاذ 
 العدد 23

56

مشهد سياسة النفاذ الرقمي في دولة قطر



الخاتمة
يعكس مشهد سياسة النفاذ الرقمي لدولة قطر التزامًا 

الشمولية والمساواة في النفاذ إلى الخدمات الرقمية 
من قبل جميع المواطنين بما في ذلك الأشخاص ذوي 

الإعاقة. وقد أحرزت قطر من خلال إنشاء الأطر القانونية 
والتعاون مع أصحاب المصلحة وحملات التوعوية وبرامج 

التدريب تقدمًا كبيرًا في خلق بيئة قابلة للنفاذ رقميًا 
وفرضت نفسها كدولة رائدة في مجال النفاذ الرقمي. 

ويتضح تأثير هذه المبادرات في زيادة إمكانية النفاذ 
إلى المواقع الإلكترونية والخدمات الحكومية فضلًا 
عن زيادة الوعي والفهم لمبادئ إمكانية النفاذ بين 

أصحاب المصلحة مما ساهم في تحقيق قطر للمركز 
الأول عالميًا وإقليميًا في مؤشر رصد حقوق النفاذ 

الرقمي (Dare 2020) )UNCRPD/ DISD, n.d(. ومع 
ذلك، وبهدف الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال 

النفاذ الرقمي يجب على قطر مواصلة تكثيف جهودها 
ومواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات في هذا 

المجال.

 التوقعات المستقبلية حول 
مشهد النفاذ الرقمي في قطر

من المتوقع في السنوات القادمة أن تواصل قطر 
الاستثمار في حلول  التكنولوجيا المتطورة والسياسات 
المبتكرة وتحسينات البنية التحتية لتعزيز النفاذ الرقمي 
لمواطنيها. ومع ذلك، فإنه من الأهمية بمكان التأكد 

من مواكبة سياسة النفاذ الرقمي للتطورات التكنولوجية 
وقابليتها للتكيف مع التكنولوجيا والأنظمة الأساسية 

والأجهزة الجديدة مما يضمن تمتع الأشخاص ذوي 
الإعاقة بإمكانية النفاذ والاستخدام المتساوي عبر 

البيئات الرقمية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم والرصد المستمرين 
لتنفيذ السياسة سيلعبان دورًا حيويًا في تقييم فعاليتها 

وتحديد أي ثغرات أخرى تتطلب الاهتمام. فمن خلال 
التحليل المستمر لتأثير ونتائج هذه التحسينات سيتمكن 

واضعو السياسات من صقل وتعزيز إطار السياسة مما 
يضمن استجابتها للاحتياجات المتجددة للأشخاص 

ذوي الإعاقة. كما يعتمد تحقيق الأهداف المنصوص 
عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

)UNCRPD/ DISD, n.d( ، على التنفيذ المبكر للسياسات 
واللوائح التي تتناول بشكل صريح موضوع النفاذ إلى 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالتالي، فإن العمل 
على تحقيق إمكانية النفاذ الرقمي وتعزيزها بنشاط 
على المستوى الوطني هو خطوة أساسية لتحقيق 

الشمولية وتوفير حق النفاذ إلى المعلومات في إطار 
الاتفاقية وتعزيز الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - 

التنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي وحماية البيئة- 
 WCAG)) المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب)

n.d ,2.1.( بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
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